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خادمكم وولدكم نبيل
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مـة الكتاب
َّ
مقـد

بسم الله الرحمن الرحيم

مَ،  ـــدَّ ـــا قَ ـــاءُ بمِ ـــمَ، والثَن ـــا ألْهَ ـــى م ـــكْرُ عَل ـــهُ الشُ ـــمَ، وَلَ ـــا أنْعَ ـــى م ـــهِ عَل ـــدُ لل »الحَمْ
ـــنِ  ـــمَّ عَ ـــا، جَ ـــنٍ والاه ـــامٍ مِنَ ـــداها، وَتَم ـــبُوغُ آلاءٍ أسْ ـــا، وَسُ ـــمٍ ابْتَدَأه ـــومِ نعَِ ـــنْ عُمُ مِ
الِإحْصـــاءِ عَدَدُهـــا، وَنَـــأى عَـــنِ الجَـــزاءِ أمَدُهـــا، وَتَفـــاوَتَ عَـــنِ الِإدْراكِ أبَدُهـــا، 
وَنَدَبَهُـــمْ لِاسْـــتزِادَتهِا باِلشـــكْرِ لاتّصالهِـــا، وَاسْـــتَحْمَدَ إلـــى الخَلائـِــقِ بإِجِْزالهِـــا، 

ـــا«)1(. ـــى أمْثالهِ ـــدْبِ إل ـــى باِلنَّ وَثنّ

ــد،  دِ، أبي القاســم محمَّ والصــلاةُ والســلامُ عــى النبــيِّ الأمجــد، والرســولِ المســدَّ
يــنِ الْمَشْــهُورِ والْعَلَــمِ الْمَأْثُــورِ، والْكتَِــابِ الْمَسْــطُورِ،  عبــدُهُ ورســولُهُ، »أَرْسَــلَه باِلدِّ
ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً  ــادِعِ، إزَِاحَــةً للِشُّ مِــعِ والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللاَّ ــاطعِِ، والضِّ والنُّــورِ السَّ
ــلَاتِ«)2(، وعــى آلــه وعترتــه وأهــل  ــاتِ وتَخْوِيفــاً باِلْمَثُ ــاتِ، وتَحْذِيــراً باِلآيَ باِلْبَيِّنَ
ه ولَجَــأُ  تــه، حُجَــجِ الله عــى خلقــه، وَ»هُــمْ مَوْضِــعُ سِــرِّ بيتــه وثقلــه الأصغــر في أُمَّ
أَمْــرِه، وعَيْبَــةُ عِلْمِــه ومَوْئـِـلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبـِـه وجِبَــالُ دِينـِـه، بهِِــمْ أَقَــامَ انْحِنَاءَ 

ظَهْــرِه وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«)3(.

)1( الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.
)2( نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية: ج1 ص 14.

)3( المصدر نفسه: ج1 ص 29 - 30.
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أمّا بعدُ:

ــرّية لا  ــة والس ــة التاريخي ــل والرواي ــف، ب ــوي الشري ــث النب ــة الحدي ــإن رواي ف
ــزل  ــه، لم ت ــه وســلم( وعترت ــه وآل ــي الأكــرم )صــى الله علي ــا يختــص بالنب ســيا في
ــذ  ــة من ــة ومتتابع ــة مختلف ــل زمني ــبر مراح ــب وعِ ــددة الجوان ــرب متع ــرض لح تتع
شروع التدويــن والكتابــة في الحديــث والفقــه )في عــام ثــلاث وأربعــن ومائــة()1( 
عــى نحــو الخصــوص؛ بــل ومنــذ وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

عــى نحــو الأخــص.

فقــد كشــفت جملــة مــن النصــوص عــن إجــراءات الخلافــة في تتبــع الأحاديــث 
ــة  ــا ينســجم مــع رؤيتهــا وتثبيــت مــشروع الخلاف ــق م ــة والتعامــل معهــا وف النبوي
ــة مــن الســجالات في  التــي تمخضــت عــن اجتــاع ســقيفة بنــي ســاعدة بعــد جول
خلــق أســس تصلــح لبنــاء منظومــة جديــدة إزاء منظومــة القــرآن والسُــنةّ النبويــة 
المقتضيــة للتعيــن والجعــل الإلهــي لمــشروع الخلافــة بعــد رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم(.

وهــو مــا صّرحــت عنــه ممارســات الحــكّام حينــا تســنمّوا إدارة الدولــة و الحكم، 
ــكان منها: ف

1 ـ ما رواه الذهبي عن عائشة، أنها قالت:

ــه[ وســلم(، وكانــت  ــه ]وآل )جمــع أبي الحديــث عــن رســول الله )صــى الله علي
ــه يتقلــب كثــراً، قالــت: فغمّنــي، فقلــت: خمســائة حديــث، فبــات ليلت

)1( تذكرة الحفاظ للذهبي: ج1 ص5.
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أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟!

فلا أصبح، قال:

ي الأحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فحرقها!! أي بنية، هَلُمِّ

فلت: لم أحرقتها؟!

قــال: خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل قــد 
ــه ولم يكــن كــا حدثنــي فأكــون قــد نقلــت ذلــك(. ــه ووثقــت ب ائتمنت

2 ـ وروى أيضا عن ابن أبي مليكة، أنه قال:

)إنّ أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم )صى الله عليه ]وآله[ وسلم(، فقال:

إنكــم تحدثــون عــن رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ أحاديــث تختلفــون 
ــن  ــيئاً! فم ــول الله ش ــن رس ــوا ع ــلا تحدث ــاً، ف ــد أختلاف ــم أش ــاس بعدك ــا، والن فيه

ســألكم، فقولــوا بيننــا وبينكــم كتــاب الله فاســتحلّوا حلالــه وحرمــوا حرامــه(.

3 ـ وروى ابن عبد البر، عن يحيى بن جعدة، قال:

ــم  ــا، ث ــه أن لا يكتبه ــدا ل ــم ب ــنةّ، ث ــب السُ ــاب أراد أن يكت ــن الخط ــر ب )إنّ عم
كتــب في الأمصــار: مــن عنــده شيء فليمحــه()1(. 

4 ـ وروي أيضــاً عــن الخطيــب البغــدادي، وابــن عبــد الــبر، عــن الزهــري، عــن 
عــروة بــن الزبــر، أنــه قــال:

)1( فضل العلم وأهله: ج1 ص 280.
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ــاب  ــك أصح ــار في ذل ــنن، فاستش ــب السُ ــاب أراد أن يكت ــن الخط ــر ب )ّإن عم
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[، فأشــاروا عليــه أن يكتبهــا، فطفــق عمــر 

ــه!!، فقــال: يســتخر الله فيهــا شــهراً، فاصبــح يومــاً وقــد عــزم الله ل

إني كنــت أردت أن أكتــب الســنن، وأني ذكــرت قومــاً كانــوا قبلكــم كتبــوا كتبــاً، 
فأكبــوا عليهــا، وتركــوا كتــاب الله تعــالى، وإني والله لا ألبــس كتــاب الله بــشيء 

ــداً()1(.  أب

والأمــر جــلي في كشــف مــا تعرضــت لــه روايــة الحديــث النبــوي الشريــف عِــبْرَ 
حجــج وآراء واجتهــادات شــخصية مــن حــرقٍ وامحــاءٍ ومنــعٍ وتحريــفٍ، وهــو مــا 
سَــيَمُر بحثــه في عَيّنــة الدراســة، وذلــك بفعــل سُــنَّة الشــيخن ومــن اســتن بســنتها 
ــي في  ــل الإله ــة الجع ــة منظوم ــب في  مصلح ــأنه أن يص ــن ش ــا م ــة كل م في مواجه
خلافــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، أي الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 

وأهــل بيتــه )عليهــم الســلام(، ومنهــا الحديــث النبــوي الشريــف:

»هي لكَ يا علي لَسْتَ بدجال«.

والمخصــوص في أمــر زواجــه وخطبتــه لبضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة 
)عليهــا الصــلاة والســلام(.

وقــد اجتهــد أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة في التعامــل مــع الحديــث في محوريــن، 
ــى إلى غــر  ــه المعن ــة توجي ــع، فقــرأ: )لَســتُ( بغي ــث عــى الرف ــراءة الحدي الأول: ق
وجهتــه وصــده عــن قصديّتــه وبيانــه في منــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

)1( جامع العلم وفضله لابن عبد البر: ج1 ص64؛ تقييد العلم للخطيب البغدادي: ص50.



11
مُقــدّمة الكِتَـــاب

ــخوصهم  ــاحتهم وش ــه س ــلام( وتنزي ــا الس ــه )عليه ــة بضعت ــدم لخطب ــن تق ورده لم
مــن صريــح لفــظ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو: الدجــل.

ــن قيــس الحضرمــي( والتنكيــل  والأخــر: القــدح في راوي الحديــث )موســى ب
بــه وشــتمه بلفــظ )حمــار أهــل النــار( -والعيــاذ بــالله-  بُغيــة رد الحديــث وحجــب 
أثــاره العقديــة وصرف ذهــن القــارئ عنــه، فضــلًا عــن كاشــفيته عــن تأصيــل منهج 
الســلطات التــي توالــت عــى الحكومــة الإســلامية في التعامــل مــع روايــة الحديــث 
ــة  ــشروع خلاف ــم م ــو: تدعي ــدف ه ــرّية، واله ــة والس ــة التاريخي ــوي أو الراوي النب
الســقيفة ومحاربــة مــشروع الخلافــة الإلهيــة والنبويــة بشــتى الوســائل والإمكانــات.

وعليه:

فقــد أشــتملت الدراســة عــى فصلــن ومجموعــة مــن المباحــث والمســائل؛ فــكان 
ــة، وقــد اشــتمل  الفصــل الأول مخصــص لمصطلحــات الدراســة ومناهلهــا المعرفي
عــى خمســة مباحــث لبيــان مقتضيــات الدراســة، في معنــى مصطلح إفــراغُ السِــجَال 
الثقــافي  النســق  المقاصديــة ومفهومهــا، ومعنــى مصطلــح  ومفهومــه، ومعنــى 

ــنَّة ومفهومهــا، ومشــكلة الدراســة ونوعهــا. ــى السُ ومفهومــه، ومعن

أمــا الفصــل الثــاني، فقــد خصــص لدراســة صــدور الحديــث النبــوي الشريــف 
ومجريــات الحديــث وعلــة صــدوره، وقــد أشــتمل عــى ثلاثــة مباحــث، أمــا الأول 
ــه الســلام(  ــة )علي ــة البضعــة النبوي ــة لخطب ــان تنافــس الصحاب فقــد خُصــص في بي
وإعــراض النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن الخاطبــن لهــا، وأمــا المبحــث 
الثــاني، فقــد خصــص لدراســة سِــجال أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة في دلالــة 
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ــي  ــة الت ــاق الثقافي ــة الأنس ــث لدراس ــث الثال ــه؛ والمبح ــوي وقصديت ــث النب الحدي
تحكمــت في كتابــات أعــلام أهــل السُــنَّة والجاعــة وبيــان أثارهــا عــى الفكــر 

ــة. ــة العام ــدة والثقاف والعقي

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنِيبُ﴾ . ﴿وَمَا توَْفِيقِي إلَِّ باِلِله عَلَيْهِ توََكَّ

والحمد لله رب العالمين ..

 . . )( وقرة عين الزهراء البتول )( من جوار ضريح ريحانة الرسول

في كربلاء الطهر والنور المتشرف بالخدمتين العتبة الحسينية 

وكتاب نهج البلاغة -  السيد نبيل الحسني الكربلائي في غرة رجب 

الأصب لعام 1441هـ  -- الموافق: 25/ 2/ 2020م  



الفصل الأول
مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية

إنّ مـن ضرورات الدراسـة تعريـف القارئ بـا احتوته  من 
مصطلحـات علمية، ومجـالات معرفية، فضلًا عن مشـكلة 
المعتمـدة،  البحـث  ومناهـج  ونوعهـا،  وهدفهـا  الدراسـة 

وحقولهـا المعرفيـة، فكانـت عـى النحـو الآتي:
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المبحث الأول
معنى مصطلح )إفراغ السجال( ومفهومه

المسألة الأولى: معنى الإفراغ في لغة.

يظهــر مــن أقــوال علــاء اللغــة أن معنــى مفــردة )الإفــراغ( مــن الفعــل )فــرغ(، 
ويــراد منــه: إخــلاء الــشيء ممــا فيــه.

قال ابن فارس )ت 395هـ(: 

)الفــاء والــراء والغــن أصــل صحيــح يــدل عــى خلــو، وســعة ذرع مــن ذلــك 
غَ أيضــا. ــرَّ الفــراغ خــلاف الشــغل، يقــال: فــرغ فراغــا وفروغــا وفَ

ــاء:  ــاء، وأفرغــت الم ــه الم ــذي ينصــب من ــو ال ــرغ الدل ــاب: الفــرغ، مف ومــن الب
صببتــه، وافترغــت: إذا صببــت المــاء عــى نفســك، وذهــب دمــه فرغــا، أي باطــلا 

لم يطلــب بــه.

وفَــرَسٌ فَريــغ، أي واســع المــشي، وســمى بذلــك لأنــه كأنــه خــال مــن كل شيء 
ــة:  ــة مفرغ ــاً، وحلق ــة أيض ــعة، وطعن ــغ: واس ــة فري ــيه، وضرب ــدوه ومش ــف ع فخ

لأنــه شيء يصــب صبــا، وطريــق فريــغ واســع.

قال:

إثــــره تــحســـب  بأفــــل  نهجا أبان بذي فريغ مخرففأجــــزته 
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قَــلاَنِ﴾ فهــو مجــاز والله تعــالى لا يشــغله  فأمــا قولــه تعــالى: ﴿سَــنَفْرُغُ لَكُــمْ أَيُّهَــا الثَّ
شــأن عــن شــأن، قــال أهــل التفســر: ســنفرغ، أي نعمــد، يقــال: فرغــت إلى أمــر 

كــذا، أي عمــدت لــه .

المسألة الثانية: معنى السجال لغة.

ــة  ــم اللغويـ ــم ومصنفاتهـ ــجَال( في معاجمهـ ــردة )السِـ ــة مفـ ــاء اللغـ ــاول علـ تنـ
ـــرة  ـــة، فم ـــل الغلب ـــن لأج ـــن الرجل ـــاراة ب ـــو: المب ـــردة ه ـــى المف ـــوا الى أن معن وخلص
تكـــون الغلبـــة لـــأول، ومـــرة للآخـــر، فيظهـــر كل منهـــا مـــا لديـــه مـــن عنـــاصر 

القـــوة.

 ومفهومــه: مأخــوذ مــن أمتــلاء الســجل بالمــاء، وهــو الدلــو العظيمــة وإفراغهــا 
مــن المــاء، وجمعــه ســجال. 

ــل  ــلام أص ــم وال ــن والجي ــجَلَ: الس ــجال: )سَ ــى الس ــارس في معن ــن ف ــال اب ق
ــو  ــو الدل ــجْل وه ــك السِ ــن ذل ــه م ــد امتلائ ــاب شيء بع ــى انصب ــدل ع ــد، ي واح
العظيمــة ويقــال: سَــجَلْتُ المــاء فانســجل، وذلــك إذا صببتــه، ويقــال للــضرع 
الممتلــئ: ســجل، والـــمُساجَلَة المفاخــرة، والأصــل في الــدلاء إذا تســاجل الرجلان 
وذلــك تنازعهــا، يريــد كل واحــد منهــا غلبــة صاحبــه؛ ومــن ذلــك الشيء المســجل 

ــا. وهــو المبــذول لــكل أحــد كأنــه قــد صُــبَّ صَبًّ

قــال محمــد بــن عــلي ]عليهــا الســلام[ في قولــه تعــالى ﴿هَــلْ جَــزَاءُ الْإِحْسَــانِ إلَِّ 
الْإِحْسَــانُ﴾ هــي مســجلة للــبر والفاجــر.
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وقال الشاعر في المسجل:

* وأصبح معروفي لقومي مسجلا *

فأمــا السِــجِلّ فمــن السِــجْل والـــمُساجلة وذلــك أنــه كتــاب يجمــع كتبــا ومعاني، 
ــه عــن منازعــة ومداعــاة، ومــن ذلــك قولهــم: الحــرب  ــه أيضــا كالمســاجلة لأن وفي

ســجال، أي مبــاراة مــرة كــذا ومــرة كــذا()1(.

وفي بيــان هــذا المعنــى قــال أمــر المؤمنــن الإمــام علي)عليــه الســلام( في وصيتــه 
لأصحابــه قبــل النــزول الى الحــرب:

ــقِ  قَائِ ــدَ نُــزُولِ الْحَ مَــارِ عِنْ »واثْبُتُــوا واذْكُــرُوا الله عَــزَّ وجَــلَّ كَثِــراً فَــإنَِّ الْمَانِــعَ للِذِّ
لْتُــمْ  بُــونَ حَافَتَيْهَــا وأَمَامَهَــا وإذَِا حَمَ ــونَ برَِايَاتِِــمْ ويَضِْ فَــاظِ الَّذِيــنَ يَُفُّ هُــمْ أَهْــلُ الْحِ
ونَ  ــدُّ ــجَالٌ لَا يَشُ ــرْبَ سِ ــإنَِّ الْحَ ــي فَ ــمْ باِلتَّحَامِ ــدٍ وعَلَيْكُ ــلٍ وَاحِ ــلَ رَجُ ــوا فعِْ فَافْعَلُ
ــلَمَ فَاقْبَلُــوا مِنْــه  لَــةً بَعْــدَ جَوْلَــةٍ ومَــنْ أَلْقَــى إلَِيْكُــمُ السَّ ةٍ ولَا حَمْ ةً بَعْــدَ فَــرَّ عَلَيْكُــمْ كَــرَّ
ــه  ــلَّ ﴿إنَِّ الَأرْضَ لِلَّ ــزَّ وجَ ــنَ الله عَ ــرَْ مِ ــرِْ النَّ ــدَ الصَّ ــإنَِّ بَعْ ــرِْ فَ ــتَعِينُوا باِلصَّ واسْ

ــنَ﴾)2(«. قِ ــةُ لِلْمُتَّ ــادِه والعْاقِبَ ــنْ عِب ــنْ يَشــاءُ مِ يُورِثُهــا مَ

ويــدل مفهــوم مصطلــح )إفــراغُ السِــجَال( ومعنــاه عــى إخــلاء مــا جمعــه أعــلام 
أهــل السُــنَّة والجاعــة في قــراءة الحديــث النبــوي الشريــف في زواج فاطمة)عليهــا 
الســلام( بصيغــة المتكلــم، بعــد أن ردَّ النبــي صــى )الله عليــه والــه وســلم( أبي بكــر، 
ــلام(،  ــا الس ــا )عليه ــم له ــم في خطبته ــه عنه ــم، وإعراض ــان وغره ــر، وعث وعم

)1( معجم مقاييس اللغة: ج3 ص 136.
)2( الكافي للكليني: ج5 ص 41.
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ــر  ــه الســلام( فتــاروا في رد الحديــث فيــا بينهــم، بــن مغاي ــاً )علي ــا علي ثــم زَوّجَهَ
في القــراءة، وطاعــن في الســند، وناقــم عــى الرافضــة والتشــيع، وموثــق للــراوي، 
ومتهــم لــه بالوضــع، وســاخر منــه، وواصــف لــه بحــار أهــل النــار، وبــن مخــرج 

لــه في سُــننه، ومُــشّرع لــه في مذهبــه.
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المبحث الثاني
معنى المقاصدية ومفهومها

للوصــول الى معنــى القصديــة والمقاصديــة ومفهومهــا فــلا بــد مــن الرجــوع الى 
ــون مــن اســتعالات للقصــد  تعريفهــا في اللغــة والاصطــلاح، ومــا ذكــره البلاغي

ودلالاتــه ومعنــاه في كتبهــم. 

المسألة الأولى: معنى القصد والمقاصدية في اللغة.

إنّ المســتفاد مــن معنــى مفــردة )قصــد( في اللغــة، هــو أصابــة المعنــى في اللفــظ 
والوصــول إليــه.

قال الفراهيدي: 

)القَصْــد: اســتقامة الطريــق، والقصــد في المعيشــة أن لا تــرف ولا تقــتر؛ وقــد 
جــاء في الحديــث: »مــا عــال مقتصــد، ولا يعيــل«()1(.

وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

قَصْــد: القــاف، والصــاد، والــدال؛ أصــول ثلاثــة يــدل أحدهمــا عــى إتيــان شيء 
ــاز في الــشيء؛ فالأصــل:  وأمــه، والأخــر عــى كــر وانكســار، والأخــر عــى اكتن

قصدتــه قصــداً ومقصــداً.

ومــن البــاب: أقصــد الســهم إذا أصابــه فقتــل مكانــه وكأنــه قيــل ذلــك لأنــه لم 

)1( كتاب العن: ج5 ص 54.



الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية
20

يحــد عنــه()1(.

ــاه  ــذي عن ــى ال ــة المعن ــص: أي إصاب ــد في الن ــة القص ــن دلال ــف ع ــذا يكش وه
ــه: ــل إلي ــدف ويص ــهم اله ــب الس ــا يصي ــص ك ــج الن منت

لأمثالهــا مــن نســوة الحــي قانصــاً()2()فأقصدها سهمي وقد كان قلبها

وفي الأصــل الثالــث الــذي ذكــره ابــن فــارس يحــدد وظيفــة القصــد في اللفــظ، 
أي أن النــص يكــون متمثــلًا ومكتنــزاً للمعــاني والــدلالات فتكــون وظيفــة المتلقــي 

اخــراج هــذه المعــاني التــي اكتنزهــا اللفــظ.

ولذا قيل:

)الناقة القصيدة: المكتنزة الممتلئة لحاً.

قال الأعشى:

ــاز كركــن الرعن ذعلبة قصيدقطعــت وصاحــي ســرح كن

ولــذا ســميت القصديــة مــن الشــعر قصيــدة لتقصيــد أبياتهــا، ولا تكــون أبياتهــا 
إلا تامــة الأبنيــة()3(.

وأظهر أبو هلال العسكري )ت 395هـ(:

)1( معجم مقاييس اللغة: ج5 ص 95.
)2( المصدر السابق.

)3( معجم مقاييس اللغة: ج 5 ص 96 .
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)إنَّ المعنــى: القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه، وقــد يكــون معنــى الكلام 
في اللغــة مــا تعلــق بــه القصــد.

ــى:  ــل المعن ــول، فجع ــن الق ــه م ــد إلي ــا يقص ــد، م ــو القص ــى ه ــل: إنَّ المعن وقي
القصــد لأنــه مصــدر()1(.

وقــد كان لابــن جنــي بيانــاً موفقــاً في تحديــد موقــع اللفــظ وأصلــه، أي )القصــد( 
ــزام، والتوجــه، والنهــود، والنهــوض، نحــو الــشيء  في كلام العــرب وهــو: الاعت

عــى اعتــدال كان ذلــك أو جــور.

هــذا أصلــه في الحقيقــة، وإن كان قــد يخــص في بعــض المواضــع بقصد الاســتقامة 
دون الميــل، ألا تــرى وانــك تقصــد الجــور تارة كــا تقصد العــدل أخــرى، فالاعتزام 

والتوجــه شــامل لها جميعــاً()2(.

وهــذا يرشــد إلى أنَّ القصــد يــراد بــه في الأصــل في كلام العــرب حينــا تتــم 
ــة هــو التوجــه بالمعنــى  ــار المقصدي ــداً في معي ــة وتحدي ــة التداولي ــة مــع النظري المقارن
ــدال في  ــج النــص مرتكــزاً عــى الاعت ــاه منت ــذي عن ــه نحــو الــشيء ال والنهــوض ب

ــي. ــع المتلق ــل م ــراز التفاع ــة إح ــى بغي ــه المعن توجي

المسألة الثانية: القصد والمقاصدية في الاصطلاح.

يمكــن الوقــوف عــى معنــى القصديــة في الاصطــلاح عــبر المفاهيــم التــي 
تناولــت اللفــظ في بعــض العلــوم، فالقصديــة في الفلســفة هــي:

)1( الفروق اللغوية: ص 505 .
)2( لسان العرب ابن منظور: ج3 ص 355
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)اتجــاه الذهــن نحــو موضــوع معــن وإدراكــه لــه ويســمى القصــد الأول، 
الثــاني()1(. وتفكــره في هــذا الإدراك ســمي القصــد 

ــة،  ــدأ كل معرف ــا(: هــي مب ــة )الفينومينولوجي ــاء الظاهراتي ــا عل فه في حــن عرَّ
ــدي الآتي  ــعور القص ــذاتي والش ــم ال ــلال الفه ــن خ ــون م ــى يتك ــي: أنَّ المعن وتعن

ــه()2(. بإزائ

ة.
ّ
ن
ُ
المسألة الثالثة: مفهوم مقاصدية القرآن والس

حينــا كان القــرآن والسُــنة النبويــة المصــدران الأساســان للشريعــة فــان مقاصــد 
الشريعــة هــي في مفهومهــا قريبــة مــن مقاصــد القــرآن والسُــنَّة إن لم يكــن المفهومــان 

متلازمــان في المعنــى والدلالــة، والغايــة.

ولــذا: فقــد ذهــب البعــض إلى تعريــف مقاصــد القــرآن والسُــنَّة بـــ )الأمــر 
باكتســاب المصالــح وأســبابها والزجــر عــن أكتســاب المفاســد وأســبابها؛ والتعريــف 

ــد()3(. ــح ودرء للمفاس ــب للمصال ــه جل ــلام بأنّ ــام للإس ــد الع ــح للمقص يلم

وقد اختلفت الأقوال في تحديد أقسام مقاصد القرآن، فكانت عى النحو الآتي:

)1( معجــم المصطلحــات في اللغــة والأدب، تأليــف مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس: ص 288، ط2 
مكتبــة لبنــان.

ــذه  ــه ه ــا تمثل ــة )أي م ــة بداي ــر كنقط ــية للظواه ــبرة الحس ــى الخ ــد ع ــفة تعتم ــة فلس ــي مدرس )2( ه
ــاس  ــرة وأس ــذه الظاه ــل ه ــن هــذه الخــبرة لتحلي ــق م ــم تنطل ــة( ث ــا الواعي الظاهــرة في خبراتن

معرفتنــا بهــا. للمزيــد ينظــر: ويكيبيديــا العربيــة، علــم الظواهــر.
)3( مقاصــد القــرآن الكريــم ومحــاوره عنــد المتقدمــن والمتاخريــن، د.عيســى بــو عــكاز، كليــة العلــوم 

الإســلامية-جامعة باتنــة، مجلــة الاحيــاء، العــدد 20- لســنة2017 .



23
المبحث الثاني: معنى المقاصدية ومفهومها

1- قال السيوطي)ت911هـ(، وقد جعلها أربعة مقاصد:

إن مقاصـد القـرآن في أربعـة علـوم قامـت بهـا الأديان، علـم الأصول ومـداره عى 
معرفـة الله وصفاتـه ومعرفـة النبوات ومعرفـة المعاد؛ وعلم العبادات؛ وعلم  السـلوك 
وهـو حمـل النفـس عـى الآداب الشرعيـة وعلـم القصـص  وهـو الاطـلاع عـى أخبـاز 

الأمـم السـالفة، وقـد نَبَّـه عـزّ وجـل في سـورة الفاتحة عى جميـع مقاصد القـرآن)1(.   

ــتة  ــا س ــد جعله ــرازي )ت1050هـــ(، وق ــن الش ــدر الدي ــد ص ــال محم 2- ق
مقاصــد وســاها أيضــا بالأصــول المهمــة:

)فأولهــا معرفــة الحــق الأول وصفاتــه وأفعالــه، وثانيهــا معرفة الصراط المســتقيم 
ودرجــات الصعــود إلى الله وكيفيــة الســلوك عليــه وعــدم الانحــراف عنــه. وثالثهــا 
معرفــة المعــاد والمرجــع إليــه وأحــوال الواصلــن إليــه وإلى دار رحمتــه وكرامتــه 
وأحــوال المبعديــن عنــه والمعذبــن في دار غضبــه وســجن عذابــه وهــو علــم المعــاد 

والإيــان باليــوم الآخــر.

ــق  ــوة الخل ــد الله لدع ــن عن ــن م ــة المبعوث ــا معرف ــرة فأحده ــة الأخ ــا الثلاث وأم
ــم وســوقهم إلى الله وهــم قــواد ســفر الآخــرة  ونجــاة النفــوس عــن حبــس الجحي
ورؤســاء القوافــل والمقصــود منــه الترغيــب إلى الآخــرة والتشــويق إلى الله وثانيهــا 
حكايــة أقــوال الجاحديــن وكشــف فضائحهــم وتســفيه عقولهــم في غوايتهــم 
ــه التحذيــر عــن طريــق الباطــل  وضلالتهــم وتحريهــم طريــق الهــلاك والمقصــود في

ــتقيم.  ــق المس ــى الطري ــت ع والتثب

)1( الإتقان في علوم القرآن: ج2ص284.
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ــزاد  ــة أخــذ ال ــة وكيفي ــازل والمراحــل إلى الله والعبودي ــم عــارة المن وثالثهــا تعلي
ــة  ــه كيفي ــة لســفر المعــاد والمقصــود من والاســتعداد برياضــة المركــب وعلــف الداب
معاملــة الإنســان مــع أعيــان هــذه الدنيــا التــي بعضهــا داخلــة فيــه كالنفــس وقواهــا 
ــة  ــل رائض ــا ب ــون جموح ــى لا يك ــا حت ــا وإصلاحه ــة برياضته ــهوية والغضبي الش
ــرب تعــالى كــا في  ــة يصلــح للركــوب في الســفر إلى الآخــرة والذهــاب إلى ال حمول

قولــه تعــالى حكايــة عــن الخليــل )عليــه الســلام(:

رَبِّــي سَــيَهْدِينِ﴾ وهــذا العلــم يســمى تهذيــب الأخــلاق.  إلِى  ﴿إنِِّــي ذاهِــبٌ 
وبعضهــا خارجــة إمــا مجتمعــة في منــزل واحــد كالوالــد والولــد والأهــل والخــدم 
ويســمى تدبــر المنــزل أو في مدينــة واحــدة أو أكثــر ويســمى علــم السياســة 
وأحــكام الشريعــة كالقصــاص والديــات والأقضيــة والحكومــات وغرهــا فهــذه 

ــرآن()1(. ــد الق ــن مقاص ــام م ــتة أقس س

3- قال الفيض الكاشاني )ت1091هـ(: 

ــة الله  ــة معــان: معرف ــق الى ثلاث ــد التحقي ــم ترجــع عن إنّ مقاصــد القــرآن الكري
ومعرفــة الســعادة والشــقاوة الاخرويتــن والعلــم بــا يوصــل الى الســعادة ويبعــد 

عــن الشــقاوة)2(.   

4- قال الآلوسي )ت1650هـ(: 

أن مقاصــد القــرآن العظيــم لا تنحــصر في الأمــر والنهــي بــل هــو مشــتمل عــى 

)1( أسرار الآيات: ص22-21.
)2( الوافي: ج8 ص669



25
المبحث الثاني: معنى المقاصدية ومفهومها

مقاصــد أخــرى كأحــوال المبــدأ والمعــاد ومــن هنــا قيــل: لعــل الأقــرب أن يقــال إن 
ــارة  ــة وأحــوال المعــاد، والتوحيــد عب مقاصــد القرآن،التوحيــد والأحــكام الشرعي
ــاء عليهــم الســلام  ــه الأنبي ــذي دعــا إلي ــادة وهــو ال عــن تخصيــص الله تعــالى بالعب
ــادة الله عــز  ــادة غــره تعــالى وعب ــا يحصــل بنفــي عب ــذات والتخصيــص إن أولاً بال
وجــل إذ التخصيــص لــه جــزآن النفــي عــن الغــر والإثبــات للمخصــص بــه 
فصــارت المقاصــد بهــذا الاعتبــار أربعــة؛ وقيــل: إن مقاصــد القــرآن صفاتــه تعــالى 

ــظ)1(.   ــكام والمواع ــوات والأح والنب

المسألة الرابعة: المقاصدية في التراث البلاغي.

ــج النــص عــبر اهتامهــم  ــع قصــد منت ــون العــرب في تتب ــام البلاغي يتضــح اهت
بالمعنــى وفهــم كلام القائــل وقدرتــه عــى إفهــام الســامع وهــو مــا يعنيــه اللســانيون 

في دراســتهم لمعيــاري القصديــة والمقبوليــة.

ــردة  ــوم مف ــه لمفه ــة في بيان ــوم القصدي ــكري مفه ــلال العس ــو ه ــر أب ــد أظه فق
المعنــى ودلالتهــا، فيقــول:

)المعنــى هــو القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه دون وجــه فيكــون معنــى 
الــكلام مــا تعلــق بــه القصــد()2(.

ثم يأتي بمثل في بيان حقيقة القصد ومراده فيقول:

)والــكلام لا يترتــب في الأخبــار والإســتخبار وغــر ذلــك إلا بالقصــد فلــو قــال 

)1( تفسر الالوسي:ج30 ص250
)2( الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 504.
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قائــل: )محمــد رســول الله  -صــى الله عليــه وآلــه وســلم-( ويريــد جعفــر بــن محمــد 
بــن جعفــر كان ذلــك باطــلًا()1(.

ثم يأتي الى بيان الغرض الذي أراده منتج النص في خطابه، فيقول:

)والغرض هو المقصود بالقول أو الفعل بإضار مقدمة()2(.

وبــن الســبب في تســميته بالغــرض )تشــبيهاً بالغــرض الــذي يقصــده الرامــي 
بســهمه وهــو الهــدف()3(.

وتظهــر مفاهيــم العمليــة التواصليــة في الــتراث البلاغــي عِــبر تعريفهــم للبيــان، 
أنّ  كــا جــاء عــن الجاحــظ )ت 255هـــ( والقــرواني )ت 453هـــ( والظهــار 

ــول: ــظ، فيق ــن الجاح ــف ع ــذا التعري ــل ه ــرواني نق الق

)والبيــان اســم جامــع بــكل شيء كشــف لــك قنــاع المعنــى وهتــك الحجــب حتى 
يفــي الســامع إلى حقيقتــه ويهجــم عــى محصولــه كائنــاً مــا كان ذلــك البيــان مــن 
أي جنــس كان ذلــك الدليــل، لأن مــدار الأمــر والغايــة التــي إليهــا يجــري القائــل 
ــا هــو الفهــم والإفهــام فبــأي شيء بلغــت الإفهــام، وأوضحــت عــن  والســامع إنّ

المعنــى فــذاك هــو البيــان في ذلــك الموضــع()4(.

ويظهر مدار العملية التواصلية في معياري القصدية والمقبولية في قوله:

)1( المصدر السابق.
)2( الفروق اللغوية: ص504.
)3( الفروق اللغوية: ص504.

)4( البيان والتبيان: ص55؛ زهر الآداب للقرواني: ج1 ص149.
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)والغايــة التــي يجــري إليهــا القائــل والســامع إنــا هــو الفهــم والإفهــام( ومــن 
ثــم يكــون الخطــاب التواصــلي بــن النــاس ثمــرة، وهــي )البيــان(.

ويتجــى اعتــاد البلغــاء والشــعراء القصديــة في بيانهــم للمعنى المنظــور والموزون 
في الشــعر، قــال ابــن جني:

ي قصيداً لأنه قصد واعتمد()1(. )سُمِّ

ــه فنقحــه باللفــظ الجيــد  وقــال الجوهــري: )ســمي قصيــداً لأن قائلــه احتفــل ل
ــد()2(. ــه مــن القصي ــار، وأصل ــى المخت والمعن

وقيــل )ســمي الشــعر التــام قصيــداً لأن قائلــه جعلــه مــن بالــه فقصــد لــه قصــداً 
ولم يحتسّــه حســيًّا عــى مــا خطــر ببالــه وجــرى عــى لســانه، بــل رَوِيَ فيــه خاطــره 

ــاً فهــو فعيــل مــن القصــد، وهــو الأمُ()3(. واجتهــد في تجويــده ولم يقتضبــه اقتضاب

أن مفهوم القصدية في التراث النقدي والبلاغي كان حاضراً في مظهرين رئيسين: 

أولهـا: النيـة؛ حيـث سـمي الشـعر التـام قصيـداً لأن قائلـه جعله من بالـه فقصد 
لـه قصـداً؛ إضافـة إلى تعريفهـم للشـعر بأنـه بعـد النية عـى أربعة أشـياء، وهي:

الـكلام  مـن  الشـعر لأن  فهـذا هـو حـد  والقافيـة،  والمعنـى،  والـوزن،  اللفـظ، 
موزونـاً مقفّـى وليـس بشـعر لعـدم القصـد والنية، بل اشـترط بعضهم في الشـعر أن 
يكـون أكثـر مـن بيـت احـترازاً عـا يقـع في سـطر واحـد بـوزن الشـعر دون القصد.

)1( لسان العرب: ج3 ص 354.
)2( المصدر السابق.

)3( لسان العرب: ج3 ص 354.
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أمّــا المفهــوم الثــاني للقصــد: فيتمثــل في المصطلحــات التــي اســتعملها القدامــى 
ــدف،  ــرض، واله ــى، والغ ــل: المعن ــكلام، مث ــص أو ال ــن الن ــراد م ــى الم ــة ع للدلال
والحاجــة، والغايــة التــي يريــد أن يبلــغ إليهــا المتكلــم، بــل لعــل تعريفهــم للبلاغــة 
ــاً مــن القصديــة حيــث ينشــطرون لتحقــق بلاغــة النــص أو الــكلام  يتضمــن جانب

وضــوح القصــد للســامع()1(.

وبناء اً عليه:

فقــد اقتضــت الدراســة البحــث في مقاصــد النــص الــوارد عــن النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلّم( في ســبب إعراضــه عــن الخاطبــن لفاطمــة )عليهــا الســلام(.

)1( القصديــة والمقبوليــة في الــتراث النقــدي والــدرس اللســاني، د. أيــاد نجيــب عبــد الله، و أ. ميلــود 
مصطفــى عاشــور: ص353، مجلــة جامعــة المدينــة العالميــة، العــدد الســابع عــشر –يوليــو– 2016م.
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إنّ المتتبــع لســر الأحــداث التــي رافقــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــم  ــلن )عليه ــاء والمرس ــب الأنبي ــاق برك ــل الالتح ــرة وقب ــه الأخ ــلم( في أيام وس
الســلام( إلى ريــاض الجنــة؛ يجــد أن أول الأنســاق تجليــاً في الأمــة لاســيا في النســق 
ــنن، وغرهــا،  ــا يعــرف في الصحــاح والسُ ــلًا في ــد ظهــر تأســياً وتأصي العقــدي ق

ــس)1(. ــوم الخمي ــة ي برزي

ــن  ــر ب ــم عم ــة )وفيه ــض الصحاب ــلاق بع ــة أط ــن لحظ ــوم وم ــك الي ــذ ذل فمن
الخطــاب()2( صفــة )الهجــر( عــى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــدأت 

ــة. ــدة والثقاف ــدة في الفكــر والعقي ــة جدي مرحل

ــل  ــي العاق ــاء()3( ليغن ــه الحصب ــب دمع ــى خضّ ــاس )حت ــن عب ــكاء اب ــل ب ولع
ــل  ــيا الرعي ــة، لا س ــافي في الأم ــدي والثق ــق العق ــذا النس ــر ه ــدى أث ــف بم المنص
ــم)4(. ــاري في صفته ــه البخ ــا أخرج ــك لم ــرون، وذل ــر الق ــل خ ــم أه الأول، وه

وعليه:

يلــزم الوقــوف عنــد معنــى النســق في اللغــة، وعنــد أهــل الاختصــاص في 

)1( صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صى الله عليه وآله وسلم( ج4 ص 15.
)2( المصدر السابق، كتاب المرض: ج7 ص 9.

)3( صحيح البخاري، دعاء النبي )صى الله عليه وآله وسلّم(: ج4 ص31.
)4( صحيح البخاري، كتاب الشهادات: ج3 ص151.
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ــنَّة  ــل السُ ــلام أه ــكار لأع ــذا الإن ــن ه ــى كوام ــف ع ــي نق ــة ك ــوم الاجتاعي العل
ــار، أن  ــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتب ــة والنبوي ــه النصــوص القرآني والجاعــة لمــا أثبتت
مــن آليــات الإنــكار لّي عنــق النصــوص وتغيــر معناهــا ودلالتهــا؛ ومــن ثــم فــان 

ــو الآتي: ــى النح ــو ع ــح ه ــى المصطل معن

ق في اللغة.
َ
س

َ
المسألة الأولى: معنى الن

إنّ المســتفاد مــن كلام أهــل اللغــة، أنّ النســق، هــو: انتظــام الأشــياء وتتابعهــا 
عــى الســواء، فكانــت عــى طريــق واحــد لتشــابهها ســواء كانــت ماديــة أو فكريــة 

ــة. أو ثقافي

قال ابن منظور:

)النســق مــن كل شيء: مــا كان عــى طريقــة نظــام واحــد؛ عــام في الأشــياء، وقــد 
ــيقاً()1(. نسقتهُ تنس

ــواء،  ــى الس ــهُ ع ــقَهُ نَظَّم ــقاً؛ ونَس ــقه نس ــشيء ينس ــق ال ــيدة: )نس ــن س ــال اب وق
وانتســق فهــو متناســق، والاســم: النســق؛ وقــد انتســقت هــذه الأشــياء بَعضُهــا إلى 

ــقَت– . ــض –أي تَنسََّ بع

والنحويــون يســمون حــروف العطــف حــروف النســق، لأن الــشيء إذا عطفــت 
ــع  ــن، أي تاب ــن الأمري ــق ب ــال: ناس ــداً؛ ويق ــرى واح ــرى مج ــده ج ــيئاً بع ــه ش علي

بينهــا()2(.

)1( لسان العرب: ج10 ص 353، مادة: نَسَقَ.
)2( لسان العرب: ج10 ص 325.
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المسألة الثانية: معنى النسق في العلوم الاجتماعية.

ــة  ــافي( بجمل ــق الثق ــح )النس ــة مصطل ــوم الاجتاعي ــون في العل ــاول المختص تن
مــن التعريفــات التــي يتضــح عبرهــا أثــر النســق في تكويــن نظــام تفاعــلي بــن أفــراد 
المجموعــة الواحــدة، ترطبهــم علاقــات مرتكــزة عــى مجموعــة مــن القيــم والمعايــر 
التــي يؤمــن بهــا أفــراد هــذه المجموعــة؛ لتُنظَّــم معهــا ســلوكياتهم وتوجهاتهــم 

ــة: ــة والحياتي الفكري

ومن هذه التعريفات:

فــهُ تالكــوت بارســونز، بأنّــه: )نظــام يتطــور عــى أفــراد مفتعلــن تتحــدد  1 ـ عرَّ
علاقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التــي تنبــع مــن الرمــوز المشــتركة والمقــررة ثقافيــاً 
ــدو معــه مفهــوم النســق أوســع مــن مفهــوم  ــذا النســق وعــى نحــو يغ في إطــار ه

ــاء الاجتاعــي(. البن

ــز  ــق يرتك : )النس ــي( إلى أنَّ ــل الاجتاع ــة الفع ــه )بني ــنونز في كتاب ــار بارس وأش
عــى معايــر وقيــم تتشــكل مــع الفاعلــن الآخريــن جــزءًا مــن بنيــة الفاعلــن()1(.

2 ـ وقال أ. د جمال مجناح:

)يمكننــا أن نعــد النســق الثقــافي باعتبــاره أحــد أنــواع الأنســاق الاجتاعيــة بأنــه: 
مجموعــة مــن العلاقــات المترابطــة، لمــا لهــا مــن مرونــة ومرجعيــة دلاليــة خاصــة()2(.

ــونز إلى  ــن بارس ــة م ــة الاجتاعي ــات: ص40؛ النظري ــف علي ــافي، يوس ــل الثق ــات التحلي )1( جمالي
هامبرمــاس، إيــان كريــب: ص71.

)2( الأنساق الثقافية المضمرة، لجال مجناح: ص1.
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3 ـ وعرّف النسـق في أبسـط معانيه العلائقية أو الارتباط أو التسـاند، )حينا تؤثر 
مجموعـة وحـدات وظيفيـة بعضها في بعض فأنه يمكن القول أنها تؤلف نسـقاً()1(.

ــق( الى  ــح )النس ــوا مصطل ــذي نقل ــل ال ــن أوائ ــتراوس( م ــي ش ــد )ليف 4ـ ويع
ــى  ــداً ع ــام 1957( مؤك ــة ع ــا البنيوي ــته )الأنثروبولوجي ــافي في دراس ــل الثق الحق
وجــود كلي أو شــامل وعالمــي ســابق عــن الأنســاق أو الأنظمــة الفرديــة للنصوص؛ 

ــة)2(. ــدة الثقاف ــة واح ــة ذات طبيع ــة والثقاف ــرة اللغ فظاه

5ـ ويتكــون النســق مــن مجموعــة مــن العنــاصر أو الأجــزاء التــي يرتبــط بعضهــا 
ببعــض مــع وجــود متميــز أو مميــزات بــن كل عنــصر وآخــر، واعتــادا عــى هــذا 

التحديــد يمكــن اســتخلاص عــدة خصائــص للنســق:

أ ـ إن كل شيء مكوّن من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسق.

ب ـ له بنية ظاهرية وداخلية.

ج ـ له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون.

د ـ قبوله من المجتمع، لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر.

فيســتطيع مفهــوم النســق الوفــاء بكثــر مــن متطلبــات التحليــل الوظيفــي، 
ــاطات  ــى النش ــرف ع ــن التع ــد م ــتوى التجري ــى مس ــا ع ــه يمكنن ــا أن ــل أهمه ولع

المختلفــة والخصائــص المتميــزة للمجتمــع ككل)3(.

)1( النسق الثقافي في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص 15 جامعة مولودي – الجزائر.
)2( الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح: ص2.

)3( النسق الثقافي في الكتابة، عبد الرحمن عبد الدايم، ص40 جامعة مولودي كلية الآداب؛ الجزائر.
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ومــن ثــم فالنســق الثقــافي هــو: مجموعــة آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة اجتاعيــة 
والفنــون  المعــارف  تخــص  ومتفاعلــة  ومتايــزة  مترابطــة  لأيديولوجيــا  أو  مــا 
والأخــلاق والمعتقــدات واللغــة وغرهــا مــن أنســاق المجتمــع، وتتصــف بالمرونــة 
في الانتقــال بــن الأفــراد والجاعــات والأجيــال، كــا أنه سريــع التأثــر في الخطابات 

ــة)1(. الاجتاعي

وعنــد الرجــوع الى موقــف أعــلام أهــل السُــنة و الجاعــة فيــا شــجر بــن بضعــة 
النبــوة فاطمــة )عليهــا الســلام( وأبي بكــر ســواء كانــوا في حقــل اللغــة أو الفقــه أو 
ــافي  ــق ثق ــن نس ــرون ضم ــم يس ــدة نجده ــخ أو العقي ــرة أوالتاري ــث أو الس الحدي
واحــد يتبعــون في ذلــك آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة مــا وبالتحديــد لفئــة الخلفــاء 

أو لأيديولوجيــا مترابطــة ومتايــزة ومتفاعلــة تختــص بالخليفــة والخلافــة.

وفي مظاهــر متعــددة كمظهــر تفضيــل الشــيخين عــى عامــة الصحابــة، وتفضيل 
المهاجريــن عــى الأنصــار والســابقن الأوليــن عــى مــن أســلم بعــد الفتــح، 

ــن. ــة أمهــات المؤمن ــل عائشــة عــى بقي وتفضي

ــوم  ــر  عم ــا بــدا مــن مســاوئهم واجتهاداتهــم؛ أو مظه أو مظهــر الإعــذار في
الصحبــة وإكســائها مــن شــأنية النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقيــل: صاحــب 
ــقها  ــا ونس ــت في تفاعله ــى طغ ــا حت ــه( وتعظيمه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
العقــدي والثقــافي عــى شــخص رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، فنجــد الصحابة 
يمتثلــون لقــول عمــر بــن الخطــاب ويطيعونــه في رزيّــة يــوم الخميــس، حيــث 
ــم  ــب له ــاس ودواة ليكت ــوه بقرط ــأن يأت ــه( ب ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــم النب يأمره

)1( الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح، ص 2.
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كتابًــا لــن يضلّــوا مــن بعــده أبــدًا)1(، فيمنعهــم عمــر بــن الخطــاب قائــلًا لهــم دعــوه 
ــون  ــا يكون ــه( وهــم في أحــوج م ــه وآل ــي )صــى الله علي ــه يهجــر، فيعصــون النب إن
إلى ســاع قولــه)2(، فضــلًا عــن تعلــق جملــة مــن الآثــار الشرعيــة عــى معصيتــه ومــا 
يتبعهــا مــن ســنن كونيــة في ســوء العاقبــة ونــزول البــلاء والعــذاب عــى الأمّــة. فهذا 
حالهــم مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، يســرون معه في نســق عقــدي ضمن 
آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة معيّنــة، فشــكّل )نظامًــا بتطــور عــى أفــراد مفتعلــن، 
تتحــد علاقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التبــي تنبــع مــن الرمــوز المشــتركة والمقــررة 
ثقافيًــا(، فانعكــس ذلــك عــى عقيــدة المســلم بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وأهــل 
بيتــه )عليهــم الســلام(، فتجــد المســلم الــذي ســار في إطــار منظومــة سُــنةّ الشــيخن 
ــه في نفســه ويعظمــه دون أن يلتفــت إلى وجــوب  والجاعــة يهــاب الصحــابي ويجل

مــودة الآل )عليهــم الســلام( وتقديمهــم عــى عامــة الخلــق.

ولعــل أدنــى مظاهــر النســق الثقــافي لأعــلام أهــل السُــنَّة والجاعــة هــو اجتنابهــم 
ذكــر الآل عنــد الصــلاة عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، أو إيــراد الســلام عنــد 

)1( صحيح البخاري، باب دعاء النبي )صى الله عليه وآله وسلم(: ج4 ص31.
ــضر  ــا ح ــاس: )لم ــن عب ــن اب ــظ ع ــب، ج7 ص7، بلف ــرضى والط ــاب الم ــاري، كت ــح البخ )2( صحي
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ الوفــاة، وفي البيــت رجــال فيهــم عمــر بــن الخطــاب، 
قــال النبــي  ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ »هَلُــمّ أكتــب لكــم كتابًــا لا تضلّــوا بعــده« فقــال عمــر: 
ــت  ــل البي ــف أه ــاب الله، فاختل ــبنا كت ــرآن حس ــم الق ــع وعندك ــه الوج ــب علي ــد غل ــي ق إن النب
فاختصمــوا، منهــم مــن يقــول: قربــوا يكتــب لكــم النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ كتابًــا لــن 
تضلّــوا بعــده، ومنهــم مــن يقــول مــا قــال عمــر، فلــاّ كثــروا اللغــو والاختــلاف عنــد النبــي ]صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم[، قــال رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[: »قومــوا«؛ قــال عبيــد الله: 
ــه  ــه وآل ــة مــا حــال بــن رســول الله ]صــى الله علي ــة كل الرزي وكان ابــن عبــاس يقــول: إن الرزي

وســلم[ وبــن أن يكتــب لهــم ذلــك الكتــاب مــن اختلافهــم ولغطهــم(..
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ــه  ــى الله علي ــي )ص ــب النب ــن صح ــم مم ــع غره ــترضي م ــاواتهم بال ــم ومس ذكره
ــق  ــلامية بتعل ــب الإس ــع المذاه ــه في جمي ــة الفق ــرار أئم ــن إق ــم م ــى الرغ ــه( ع وآل
قبــول صــلاة الفريضــة والنافلــة بذكــر الصــلاة عــى أهــل بيتــه )عليهــم الســلام(.

وعليه:

ــذ  ــة من ــنَّة والجاع ــل السُ ــلام أه ــاره أع ــار في أط ــذي س ــافي ال ــق الثق ــإن النس ف
وقــوع الحــدث أي مــا شــجر بــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســلام( وأبي بكــر هــو 
ــا  ــراد م ــة أو إي ــة والنبوي ــوص القرآني ــه النص ــا أثبتت ــكار م ــة وإن ــار للخليف الانتص
ــن  ــكان م ــه- ف ــيمر بيان ــا س ــا -ك ــبهات وغره ــادات والش ــن الاجته ــه م يعارض
ــل  ــلام أه ــه أع ــع ل ــذي خض ــافي ال ــق الثق ــد النس ــف عن ــة التوق ضرورات الدراس

ــه. ــوا بفنائ ــه وأحلَّ ــاروا في كَنفَ ــة وس ــنَّة والجاع السُ
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قبــل الوقــوف عنــد النصــوص الكاشــفة عــن نتائــج الدراســة فلابــد مــن بيــان 
معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، وكــذا بيــان نشــأت مصطلــح أهــل السُــنةّ والجاعــة 
ــراد  ــة إي ــث وصح ــع البح ــارئ مواض ــدى الق ــح ل ــي يتض ــه، ك ــه وحقيقت ومفهوم

ــه: ــة، وعلي ــة الدراس ــيا في عَيّن ــق، لا س ــف الحقائ ــواهد، وكش الش

أولًا: السُنَّةُ لُغَةً.

: الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهو  قــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )سَــنَّ
جريــان الــشيء وإطــراده في ســهولة والأصــل قولهــم ســننت المــاء عــى وجهي أســنه 
ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد ســن 
عــى وجهــه والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا وممــا اشــتق منــه الســنة 

وهــي الســرة. وســنة رســول الله عليــه الســلام ســرته قــال الهــذلي:

هـــافــلا تجزعــن مــن ســنة أنــت ســرتها يســـير  مـــن  ســـنة  راض  فـــأول 

وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا. ومــن ذلــك قولهــم امــض عــى ســننك 
وســننك أي وجهــك .

وجــاءت الريــح ســنائن إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة . ثــم يحمــل عــى هــذا 
ســننت الحديــدة أســنها ســنا إذا أمررتهــا عــى الســنان. والســنان هــو المســن.
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قال الشاعر:

* سنان كحد الصلي النحيض *

ــه مســنون أي ممطــول محــدد وكذلــك السناســن  والســنان للرمــح مــن هــذا لأن
وهــي أطــراف فقــار الظهــر كأنهــا ســنت ســنا؛ ومــن البــاب ســن الإنســان وغــره 

ــه الأســنان ســنا()1(.  ــه يســن ب مشــبه بســنان الرمــح والســنون مــا يســتاك بــه لأن

ثانياً: السُنَّةُ اِصْطِلاحَاً.

 فالسُنَّة: بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد في اصطلاح المتشرعة عى معنين:

ــره،  ــه وتقري ــلم( وفعل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــول الرس ــو: ق  الأول، ه
ــيعة  ــد الش ــلم( -وعن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وهدي ــن طريقت ــق م ــل المطل ب
ــاف  ــلام(، يض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــترة م ــة الع ــن لأئم ــة- التابع الإمامي
ــم  ــم وتقريره ــلام( وفعله ــم الس ــرة )عليه ــترة الطاه ــة الع ــول أئم ــول ق إلى الرس
وهديهــم، لأنهــم امتــداد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخلفــاؤه حقــاً 
ووارثــوه وهــم أئمــة يهــدون إلى الحــق وبــه يعدلــون، وإنهــم أئمــة معصومــون. لا 
ــم  ــم الله وعل ــدن عل ــم مع ــل، وه ــل والتأوي ــى التنزي ــون إلا ع ــون ولا يعمل يقول

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص رس

وأمــا عنــد الجمهــور وعامــة المســلمن المعروفــن بأهــل السُــنةّ، يضــاف إلى 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سُــنةّ الصحابــة وســرتهم ولاســيا الخلفــاء 
ــن  ــألة المتعت ــا في مس ــلة ك ــح المرس ــب المصال ــع حس ــق التشري ــم ح ــم، وأن له منه

)1( معجم مقاييس اللغة:ج3 ص60.
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والطــلاق البدعــي، وتبديــل حــي عــى خــر العمــل بـ)الصــلاة خــر مــن النــوم(، 
وعــشرات مــن نحــو هــذه التشريعــات.

والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــلاة بالجاع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول()1(.

ومــن تعريفــات السّــنة مــا جــاء عنــد الفقهــاء بأنّهــا )العِلْــمُ الواقــع مــن المعصــومِ 
ولم يَكــن فرضًــا واجبًــا()2(، وعُرّفــت عنــد المحدثــن بأنهـّـا )كلّ مــا أثُــر عن الرســول 
ــة، أو  ــةٍ خَلقي ــر، أو صف ــل أو تقري ــول أو فع ــن ق ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــن  ــدَ الأصولي ــا عن ــة، أم بعدهــا()3(، وإم ــل البعث ــة، أو ســرة، أكان ذلــك قب خُلقي
ــة  ــن الأدل ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول محمد)ص ــن الرس ــدر ع ــا ص ــا )م فإنّه

الشّرعيــة ممّــا ليــسَ بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز()4(.

وكذلــك بأنّهــا )قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت  أنَّ
في صــلاة الصّبــح، فــإنَّ تركَــهُ دليــلٌ عــى عَــدَمِ وجوبــه، أو تقريــرِهِ لمــا يصــدر عــن 

)1( اجماعيات فقه الشيعة للسيد إساعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2.
)2( مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــلي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــشر مؤسســة كاشــف 

الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ، 45/1.
)3( حجيــة الســنة في الفكــر الإســلامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، بــروت، ط1، 

ص34. 1432هـــ، 
ــة  ــع مؤسس ــلامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الام ــن محم ــلي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص )4( الأح

النــور،  ط2، 1402هـــ، 165/1.
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دْع()1(. ــهِ مــن الــرَّ نِ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

وقد قسمت السنة عى ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي: 

ـظَ بهـا الرسـول )صـى الله  1- السُـنةّ القوليـة: ويقصـدُ بهـا الأحاديـث التـي تَلفَّ
عليـه وآلـه وسـلم()2(، نحو قولـه )صى الله عليـه وآله(: »إنـما الأعمال بالنيـات«)3(، 

»لا ضرر ولا ضرار في الإسـلام«)4(، وغرهـا مـن الأحاديـث الشريفـة.

ــه وآلــه وســلم( أو  2- السّــنة الفعليــة: هــي كل مــا فَعلــه النبــي )صــى الله علي
ــه)5(. ــه وحُجّت ــه الســلام( نحــو وضــوؤه وصَلات الإمــام )علي

ــوم  ــكت المعص ــق، أو يس ــن، أو يواف ــي أنْ يستحس ــة: )وه ــنة التقريري 3- السّ
عــن إنــكارِ فعِْــلٍ، أو تركِــهِ، أو قــولٍ صَــدَرَ في حُضُــورِهِ، أو في غَيبتـِـهِ، وعلــم بــه، ولم 

يَــرْدَعْ عنــه()6(.

وإما أقسام السّنة عى أساسِ علاقتها بالقرآنِ الكريم فأنّها تنقسم إلى:

1- السُـنةّ المؤكـدة: وهـي التي تــأتي موافقـة للكتابِ الكريم، نحـو )لا يحل مال 
امـرئ مسـلم إلا بطيـب نفس منـه()7(، فانّه يوافق قولـه تعالى: ﴿يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آَمَنُوا 

)1( مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، 45/1.
)2( المصدر نفسه، 45/1.

)3( جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 1/ 358.
)4( الكافي: الكليني،295/5- بحار الأنوار: المجلسي، 136/22.

)5( ينظــر: دراســات في علــم الدرايــة: عــلي اكــبر غفــاري، نــشر جامعــة الإمــام الصــادق )–(، مطبعــة 
تابــش، طهــران، ط1، 1336هـــ، ص16.

)6( مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، 1/ 45.
)7( الخــلاف: الطــوسي، 177/3- المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــبراج الطرابلــسي، تحقيــق مؤسســة 

ســيد الشــهداء، مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم، د ط، 1406هـــ، 435/1.
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لَ تأَْكُلُـوا أَمْوَالَكُـمْ بَيْنَكُـمْ باِلبَْاطِـلِ إلَِّ أَنْ تكَُـونَ تِجَـارَةً عَـنْ تـَرَاضٍ مِنْكُـمْ 
مْ إنَِّ الله كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا﴾ ]سـورة النسـاء/29[. وَلَ تقَْتُلُوا أَنفُْسَـكُ

ــم، مثــل مخصصــة  ــة: وهــي )الُموضحــة لمــا أجملــه القــرآن الكري ــنة المبين 2- السّ
للعــام أو مقيــدة للمطلــق، مثــل الأحاديــث الــواردة في بيــان عــدد ركعــات الصــلاة 

ومقــدار الــزكاة في المــال()1( .

ــرآن  ــه الق ــكت عن ــد س ــم ق ــى حك ــدل ع ــي ت ــي )الت ــة: وه ــنة المؤسس 3- السّ
ــا  ــه وســلم( »يــرم مــن الرضــاع م ــه وآل ــه: )صــى الله علي ــم()2( ، نحــو قول الكري

ــب«)3(. ــن النس ــرم م ي

ثالثاً: حجية السُنّة المطهرة. 

أمــا حجيــة السّــنة فــلا إشــكالَ فيهــا، لأنّهــا صــادرَةٌ عــن المعصــومِ عــن الخطــأ، 
وقــد قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)4(، وتعــدُّ السّــنة الشّريفــة حجــة في 
ــة،  ــكام الشرعي ــتنباطِ الأح ــم في اس ــرآنِ الكري ــبِ الق ــلامي إلى جان ــع الإس التشري
ــرآن  ــر القُ ــن وأنك ــذب بالدي ــد ك ــا فق ــن جحده ــالى، فمَ ــن الله تع ــيٌ مِ ــا وح لأنّه
ــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول  ــم هــو كت ــا لم نعــرف أن القــرآن الكري ــم، إذ أنن الكري
ــر  ــلا أث ــة، ف ــه حُجّ ــن قول ــإذا لم يك ــلم(، ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــي محم النب
للقــرآنِ، ولا معنــى لجميــعِ العبــادات والأحــكام التــي جــاءَ تفصيلهــا مــن طريــقِ 

)1( المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.
)2( المصدر نفسه، ص 151.

)3( الخلاف: الطوسي،302/4- مستند الشيعة: النراقي، 254/18.
)4( ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص 46.
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الســنة فحجيّــة السّــنة مــن اكــبِر ضروريــات الدّيــن، ولا خــلافَ بــن المســلمن في 
ــة لا تُخفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمن)1(. ــل هــي بديهي ذلــك، بَ

ــه  ــه وآل ــة هــي سُــنة الرّســول محمــد )صــى الله علي والَمقصــود مــن السّــنة النبّوي
وســلم( وأهــل بيتــه )عليهــم الســلام(، وقــد جــاءَ في الحديــثِ »أنظــروا أهــل بيــت 
نبيكــم فألزمــوا ســمتهم واتبعــوا إثرهــم، فلــن يخرجوكــم مــن هــدى ولــن يعيدوكــم 
ــوا ولا  ــبقوهم فتضل ــوا، ولا تس ــوا فأنهض ــدوا، وإن نهض ــدوا فالب ــإن لب في ردى، ف

تتأخــروا عنهــم فتهلكــوا...«)2( .

ــه  ــه الســلام( هــو الحافــظ لســنةّ الرســول )صــى الله علي وكانَ الإمــامُ علي)علي
ــة  ــة موثوق ــل جه ــن قب ــل إلا م ــن أن يَحص ــظ لا يمك ــذا الحف ــلم( لأنّ ه ــه وس وآل
قــادرة عــى تقبّــل السّــنة ووعيهــا ورعايتهــا، وقــد تواتــرت الأحاديــث عــن رســولِ 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بأعلميّــة الإمــام عــلي )عليه الســلام()3(، وقــد أكدَ 
هــذا الأمــر الإمــامُ عــلي )عليــه الســلام( بقولــه: »إن هاهنــا لعلــما جمــا -وأشــار بيــده 
ــا غــر مأمــون عليــه، مســتعملا  إلى صــدره- لــو أصبــت لــه حملــة، بــى أصبــت لقنً
ــه، أو  ــاده، وبحججــه عــى أوليائ ــا، ومســتظهرا بنعــم الله عــى عب ــن للدني ــة الدي آل
منقــادا لحملــة الحــق لا بصــرة لــه في أحنائــه، ينقــدح الشــك في قلبــه لأول عــارض 

مــن شــبهة...«)4( .

)1( ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بروت، ط1، 1418هـ، 7.
)2( بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.

)3( ينظــر: الإمــام عــلي ومشــكلة نظــام الحكــم: محمــد طــي، دار الغديــر، بــروت، ط1، 1417هـــ، 
.227

)4( بحار الأنوار: المجلسي،46/23.
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فالإمــام عــلي )عليــه الســلام( بــنَّ في وصيتــهِ أنّــهُ حامــل لعلــمِ الرســول )صــى 
ــنَّ أن هُنــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عنــه بقولــه  الله عليــه وآلــه وســلم( وســنتّه وب
لكميــل بــن زيــاد: »اللهــمَّ بــى، لا تخلــوا الأرض مــن قائــم لله بحجــةِ، إمــا ظاهــرا 

مشــهورا، وإمــا خائفــا مغمــورا، لئــلا تبطــل حجــج الله وبيناتــه.....«)1( .

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن ))الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( داع إلى وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عامــة 
ــب  ــولا وصاح ــا رس ــهِ نبي ــه ككون ــارهِ ب ــى انحص ــرآن ع ــا دلّ الق ــوى م ــاته، س س
ــه وســلم( هــم الإمــام  ــه وآل ــي في ســنتهِ )صــى الله علي ــاء النب شريعــة(()2( ، فخلف
عــلي وعترتــه )عليهــم الســلام(، إذ يقــول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »لا يــزالُ 

أمــر أمّتــي صالحًــا حتــى يمــي اثنــا عــشر خليفــة كلهــم مــن قريــش«)3( .

)1( تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســلام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــلي بــن الحســن بــن 
شــعبة الحــراني، مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم ط2، 1404هـــ، 71.

)2( محــاضرات في الإلهيــات: جعفــر الســبحاني، نــشر مؤسســة الصــادق )عليــه الســلام(، ط10، 
1426هـــ، 361.

)3( مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، 250/1- بحار الأنوار: المجلسي، 289/36.
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المبحث الخامس
مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية 

ومناهج البحث

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة وهدفها.

أولا: مشكلة الدراسة.

ــر إلى  ــذي تأخ ــلامية ال ــارف الإس ــوم والمع ــن العل ــة أن تدوي ــترض الدراس  تف
ــر  ــه)1(، وبأم ــي في تاريخ ــا روى الذهب ــة ك ــرة النبوي ــاني للهج ــرن الث ــف الق منتص
مــن خلفــاء بنــي العبــاس وإكراههــم لحملــة العلــم عــى الكتابــة وتدويــن العلــوم 

ــلًا: ــري قائ ــهاب الزه ــن ش ــا رواه اب ــو م ــث، وه ــيا الحدي لاس

)كناّ نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه أحدًا()2(.

 إلا أن هــذه المعــارف كانــت قــد كتبــت في ظل الحكومــات التي تعاقبــت في إدارة 
شــؤون الحكــم ومصالــح المســلمن الحياتيــة فتحكمــت فيهــا بقــدر مــا اســتطاعت  
ــن  ــارة؛ لك ــر والإم ــلّطنة أو الأم ــلطان والس ــى الس ــاظ ع ــع الحف ــب م ــا يتناس وب
ذلــك لم يكــن حاجبــا عــن تدويــن العديــد مــن الحقائــق والمعــارف الإســلامية 
ــن  ــر م ــول إلى كث ــة للوص ــادة خصب ــد م ــوي إذ يع ــث النب ــن الحدي ــة تدوي وخاص
الحقائــق والمفاهيــم والمرتكــزات التــي شــكلت المكــوّن المعــرفي والعقدي للمســلم . 

)1( تاريخ الإسلام: ج9 ص14.
)2( سنن الدرامي: ج1 ص110، مطبعة الاعتدال - دمشق لسنة 1349هـ.
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وعليه: 

تســعى الدراســة عِــبْرَ مجموعــة مــن المباحــث الى بيان مــدى التلاعــب في الحديث 
النبــوي الشريــف وبشــتى الوســائل التــي قــد لا تخطــر عــى بــال أحــد مــن المســلمن 
إلا مــن ســعى إلى صناعتهــا وصياغتهــا بهــذه الصــورة التــي تناولتهــا الدراســة بــن 
أيدينــا، أي: قــراءة مفــردة )لســت( بصيغــة المتكلــم فقرؤوهــا بضــم التــاء: )لســتُ( 
ــان أن المانــع مــن موافقــة  ــة الحديــث الشريــف وقصديتــه في بي وذلــك لتغيــر دلال
النبي)صــى الله عليــه والــه وســلم( ليــس اتصــاف مــن تقــدم لخطبــة بضعــة النبــوة 
)عليهــا الســلام( بالدجــل، وإنــا لوعــد قطعــه النبي)صــى الله عليــه والــه وســلم( 

لعــلي )عليــه الســلام( في تزويجــه فاطمــة )عليهــا الســلام(.

فكشـفوا بـذاك عـن مصداق نصبهم العداء لآل محمد )صـى الله عليه واله( ومن 
ثـم فقـد أظهـرت هـذه المغالطـات ظلامـة أهـل البيـت لاسـيا أمـر المؤمنـن الإمـام 
عـلي )صلـوات الله وسـلامه عليهـم أجمعـن(، فضـلا عـن تضليـل المسـلم في معرفة 
حقيقـة بعـض رموز السـلف الذين سـعوا جاهدين في فرض سُـنَّة جديـدة معارضة 
ومخالفـة لسُـنَّة رسـول الله )صـى الله عليه واله( فبـدت واقعا شرعيـا وعقديا وذلك 
بفعـل جملـة مـن الأنسـاق الفكريـة والثقافيـة جهـد أعـلام أهـل السُـنَّة والجاعة عى 

زرعهـا في المجتمـع الإسـلامي ومناهله المعرفية لاسـيا الحديـث النبوي. 

ثانيًا: هدف الدراسة.

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط وهي عى النحو الآتي:

1ـ إنّ وظيفـة الباحـث هـي أعـادة قـراءة المـوروث الإسـلامي ضمـن منظومـة 
التحليـل العلمـي والمعـرفي المرتكزة عـى القراءة المتأنيـة والمنصفـة دون الخروج عن 
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ثوابـت القـرآن والعـترة النبويـة )عليهـم السـلام( وهمـا الثقـلان اللذان أمر رسـول 
الله )صـى الله عليـه والـه وسـلم( بالتمسـك بهـا لضان عـدم الانحـراف عن الحق.

ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 2ـ الإث
ــري.  ــافي والفك الثق

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل

4ـ محاولــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافيــة المكبلــة للرؤيــة العلميــة المرتكــزة 
ــان فــا زال الكثــر مــن المســلمن  عــى تحــرر الذهــن مــن الأضغــان وازدراء الأدي
وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافيــة يــزدرؤون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســلام( 
ومــن ســار بهديهــم فكيــف ببقيــة الأديــان والمذاهــب والفــرق والثقافــات العالميــة.

5ـ إنّ عينــة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتــه، 
ــت  ــا وأن كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وأم ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 

ــه  ــلي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُ في ه ــد اعتم وق
ــلا: ــي قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه ألي ــا توج ــلام( حين ــلاة والس الص

)عليـه  عـلي  فقـال  باطـل؟  عـى  اجتمعـوا  وعائشـة  والزبـر،  طلحـة  أن  )أتـرى 
السـلام(: »يا حار، أنت ملبوس عليك، إنّ الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، 

وبإعـمال الظـن، أعـرف الحـق تعـرف أهلـه، واعـرف الباطـل تعـرف أهلـه«()1(.

تاريــخ  ص491؛  للجاحــظ:  والتبيــان  البيــان  ص274؛  ج2  للبــلاذري:  الأشراف  )1( أنســاب 
ص210. ج2  اليعقــوبي: 
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  المسألة الثانية: معنى الدراسة البينية.

ــة  ــاء النتائــج المعرفي ــا في هــذه الدراســة عــى أهــم الطــرق العلميــة في بن اعتمدن
والفكريــة؛ إذ تعــد الدراســات البينيــة مــن أهــم مــا توصلــت أليــه المناهــج العلميــة 
في طــرق جمــع المعلومــة وإعــادة بلورتهــا في نتــاج معــرفي جديــد يرتكــز عــى المازجــة 
بــن الحقــول المعرفيــة المتعــددة للوصــول إلى نتــاج معــرفي وفكــري جديــد يُمَكّــن 
ــة  ــادة البحثي ــن والدارســن مــن فهــم مــادة البحــث ســواء أكانــت هــذه الم الباحث
هــي الإنســان ومــا يصــدر عنــه أو مــا يختلــج في مكنــون نفســه ضمــن العلــوم 

ــة. ــوم الأساســية أو التطبيقي ــط بالعل ــا أرتب الإنســانية  أو م

وذلــك أن الهــدف مــن الدراســات البينيــة هو)تعظيــم الاســتفادة مــن التوجهات 
الفكريــة للتخصصــات المشــاركة وتحقيــق الإبــداع في طــرق التفكــر وتكامــل 

المعرفــة وليــس وحدتهــا()1(.  

ــر  ــا لتظه ــلاف مجالاته ــى اخت ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيض ــا يحق مم
علــوم وكشــوف جديــدة نافعــة للبشريــة()2(.  

وهــذا مــا ســعت إلى تحقيقــه الدراســة عِــبر المازجــة بــن الحقــول المعرفيــة 
المتعــددة بغيــة الوصــول إلى نتائــج جديــدة في قضيــة بلغــت مــن الأهميــة مــا جعلهــا 
ــوة وصفــوة الرســالة  متجــددة في البحــث والدراســة ألا وهــي ظلامــة بضعــة النب
ــة  ــا عَيِّنَ ــا(؛ وم ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــلامه عليه ــوات الله وس ــة )صل فاطم

)1( تزاوج الاختصاصات، نجيب عبد الواحد؛ 3يونيو2017؛الدراسات البينية التعليم العالي.   
)2( صحيفة المدينة، يوم الاثنن، 28شوال-1يوليو2019
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الدراســة التــي بــن أيدينــا إلا شــاهد متجــدد في أروقــت الفكــر وحقولــه المعرفيــة 
لاســيا الحقــل العقــدي الــذي عليــه قيــام العلاقــة مــع الله تعــالى ورســوله الأعظــم 

ــه وســلم(. ــه وال )صــى الله علي

المسألة الثالثة: حقول الدراسة.

ــة عــدة، وهــي  ــة ومناهــل علمي اســتلزمت الدراســة الولــوج إلى حقــول معرفي
عــى النحــو الآتي:

الحديــث النبــوي، والتفســر، والســرة، والأخــلاق، والتاريــخ الإســلامي، 
والعقيــدة، والرجــال، والجــرح والتعديــل، والفقــه، والاجتــاع، وغرهــا كــا 

ــة. ــاء الدراس ــه أثن ــمر بيان س

المسألة الرابعة: مناهج البحث.

اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى ثلاثة مناهج بحثيــة، وهي: المنهج الاســتقرائي، 
التاريخيــة،  المعطيــات  لدراســة  وذلــك  التحليــلي  والمنهــج  الوصفــي،  والمنهــج 
والأحــداث،  النصــوص،  اســتنطاق  عــبر  والثقافيــة،  والعقديــة،  والروائيــة، 
والمظاهــر والبواطــن للمواقــف بغيــة الوصــول إلى نتائــج وكشــوفات معرفيــة 
ــة  ــه القرآني ــه إلى هويت ــوع ب ــع والرج ــان والمجتم ــلاح الإنس ــهم في أص ــدة تس جدي
ــلام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه ــاب الله وعترت ــن كت ــك بالثقل ــة والتمس والنبوي

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى الحــوض؛ عهــد معهــود مــن 
الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولــن يــضر الله شــيئاً مــن كفــر أو 
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كان في شــك مريــب.

ــا فَــإِنَّ الَله  ــي الْأَرْضِ جَمِيعً ــمْ وَمَــنْ فِ ــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْ قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَ
ــيٌّ حَمِيــدٌ﴾ . لَغَنِ

﴿أَلَــمْ يَأْتِكُــمْ نَبَــأُ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ قَــوْمِ نُــوحٍ وَعَــادٍ وَثمَُــودَ وَالَّذِيــنَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ 
لَ يَعْلَمُهُــمْ إلَِّ الُله جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ باِلبَْيِّنَــاتِ فَــرَدُّوا أَيْدِيَهُــمْ فِــي أَفْوَاهِهِــمْ وَقَالُــوا إنَِّــا كَفَرْنـَـا 

ــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّــا تدَْعُوننََــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾)1(. بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ

وليقــف القــارئ عــى حقيقــة مــا لحــق عــترة النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم(  
ــلم( والى  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــوفي رس ــذ أن ت ــم والأذى من ــن الظل م
يومنــا هــذا وفي مختلــف مناهــل المعرفــة لاســيا الحديــث النبــوي كــا ســيمر في عَيّّنـَـة 

هــذه الدراســة.

)1( سورة إبراهيم، الآية: 9.



الفصل الثاني 
سبب صدور الحديث النبوي، 
وعلّة سجال أعلام أهل السُنّة 

والجماعة فيه
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 )( تنافس الصحابة لخطبة فاطمة

وإعراض النبي )( عنهم

ــورة،  ــة المن ــلم( في المدين ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــال النب ــتقر ح ــد أن اس بع
وبعــد أن أدركــت فاطمــة )عليهــا الســلام( بنــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( مــدرك النســاء، خطبهــا أكابــر قريــش)1( ومــن أهــل الفضــل والســابقة في 

الإســلام والــشرف والمــال.

وكان كلــا ذكرهــا رجــل مــن قريــش لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
أعــرض عنــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم بوجهــه(! حتــى كان يظــن 
الرجــل منهــم أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســاخط عليــه، أو قــد 

نــزل عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فيــه وحــي مــن الســاء)2(.

وعــن ابــن عبــاس أنــه قــال: كانــت فاطمــة تُذْكَــر لرســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( فــلا يَذْكُرَهــا أحــدٌ إلا صــدّ عنــه حتــى يئســوا منهــا)3(.

وهــذا الأمــر لم يقتــصر عــى المهاجريــن وإنــا شــمل الأنصــار أيضــا، فهــم كذلك 
قــد تنافســوا للفــوز بالبضعــة النبويــة )عليهــا الســلام(، ولم يكــن حالهــم في الــرد عى 

)1( إرشاد القلوب للديلمي: ج2 ص232.
)2( البحار للعلامة المجلسي رحمه الله: ج43 ص124.

)3( المعجــم الكبــر للحافــظ الطــبراني: ج22 ص410، رقــم )1022(؛ المصنـّـف لعبــد الــرزاق برقــم 
9782؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9 ص333، برقــم 95213.
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طلبهــم بأفضــل مــن حــال المهاجريــن، حتــى لقــي رهــط منهــم -أي مــن الأنصــار- 
ــة إلى  ــتَ فاطم ــو خطب ــه: ل ــوا ل ــلام(، فقال ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــام ع الإم

النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ لخليــق أن يزوّجهــا، فقــال:

»وكيف؟! وقد خطبها أشراف قريش فلم يزوجها«)1(.

وكان مــن ضمــن الذيــن خطبهــا مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أبــو 
بكــر، وعمــر ابــن الخطــاب، وقــد ظهــر عِــبر الروايــات أنهــا تقدمــا أكثــر مــن مــرة 
لخطبتهــا فردهمــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم()2( في كل مــرة، فكانــت 

عــى النحــو الآتي:

.)( إلى النبي )( المسالة الأولى: أبو بكر وعمر يخطبان فاطمة

أولًا:  خطبتهما دون الاستعانة بأحد.

فقــد أخــرج ابــن إســحاق والطــبراني، وابــن حبــان، والهيثمــي، والمنـّـاوي 
وغرهــم، بســند عــن أنــس بــن مالــك، أنــه قــال:

)جاء أبو بكر إلى النبي )صى الله عليه وآله وسلم( فقعد بن يديه، فقال: يا رسول 
الله! قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام وتقدمي عى غري، وإني وإني...

قال )صى الله عليه وآله وسلم(:

»وما ذاك؟!«.

)1( رشفة الصادي للحضرمي: ص9 من المقدمة.
)2( المناقب للازندراني: ج3، ص345.



55
المبحث الأول: تنافس الصحابة لخطبة فاطمة )( واعراض النبي )( عنهم

قال: تُزَوّجَني فاطمة!

فأعرض عنه، ــ وفي رواية ــ فسكت عنه.

فرجع أبو بكر إلى عمر بن الخطاب، فقال له: قد هَلَكتُ وأُهلِكت!

قال عمر: وما ذاك؟!

قــال: خطبــت فاطمــة إلى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فأعــرض عنيّ؟!! 
قــال: مكانــك، حتــى آتي النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فأطلــب مثــل الــذي 

طلبــت، فأتــى عمــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقعــد بــن يديــه.

فقال: يا رسول الله قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام، وإني.. وإني..!

قال )صى الله عليه وآله وسلم(:

»وما ذاك؟!«.

قــال: تُزَوّجَنــي فاطمــة، فســكت عنــه، فرجــع إلى أبي بكــر فقــال لــه: إنــه ينتظــر 
أمــر الله فيهــا()1(.

ابــن حبــان: ج15، ص393؛  للطــبراني: ج22، ص407-409؛ صحيــح  الكبــر  المعجــم   )1(
ــلاذري: ج1، ص487،  ــن ســعد: ج8، ص19،)مختــصرا(؛ أنســاب الأشراف للب الطبقــات لاب
ــي: ج9، ص331،  ــد للهيثم ــع الزوائ ــاوي: ص34-35؛ مجم ــائل للمن ــاف الس ــصرا(؛ اتح )مخت
ــة  ــرة النبوي ــازلي: ص217؛ الس ــن المغ ــلي)( لاب ــن ع ــر المؤمن ــب أم ــم )15210(؛ مناق برق
لابــن إســحاق: ص246-247، الجــزء الخامــس مــن المغــازي؛ ذخائــر العقبى للطــبري: ص33؛ 
مناقــب الخوارزمــي: ص334-354 الأحاديــث: 356 إلى 356؛ غــرر البهــاء الضــوي، لمحمــد 
ــروض  ــم )15210( و)15214(؛ ال ــة: ص321-325، برق ــوي: ص219-292؛ البغي باعل
ــولي: ج1، ص5-3. ــد باع ــروي، لمحم ــشرع ال ــش: ص193-197؛ الم ــعيب الحريفي ــق، لش الفائ
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ثانيًا: خطبتهما فاطمة )( إلى النبي )( بتوسط عائشة وحفصة.

أخرج الهيثمي، والبزار، عن أنس بن مالك أنّه قال:

)إنّ عمــر بــن الخطــاب أتــى أبــا بكــر فقــال: يــا أبــا بكــر مــا يمنعــك أن تتــزوج 
فاطمــة بنــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟

قــال: لا يزوجنــي! قــال: إذا لم يزوجــك، فمــن يــزوج، وأنــك مــن أكــرم النــاس 
عليــه، وأقدمهــم في الإســلام؟! قــال أنــس بــن مالــك: فانطلــق أبــو بكــر إلى بيــت 
عائشــة، فقــال: يــا عائشــة إذا رأيــت مــن رســول الله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ 
طيــب نفــس وإقبــالا عليــك، فاذكــري لــه أني ذكــرت فاطمــة، فلعــل الله عــزّ وجــل 

أن يســرها لي.

قــال أنــس: فجــاء رســول الله]صــى الله عليــه والــه وســلم[  فــرأت منــه طيــب 
ــا بكــر  نفــس وإقبــالا، فقالــت: يــا رســول الله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ إن أب

ذكــر فاطمــة، وأمــرني أن أذكرهــا.

قال )صى الله عليه وآله وسلم(:

»حتى ينزل القضاء«.

قــال أنــس: فرجــع إليهــا أبــو بكــر فقالــت: يــا أبتــاه وددت أني لم أذكــر لــه الــذي 
ذكرت!

فلقــي أبــو بكــر عمــر، فذكــر أبــو بكــر لعمر مــا أخبرتــه عائشــة، فانطلــق عمر إلى 
حفصــة فقــال: يــا حفصــة، إذا رأيــت مــن رســول الله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ 
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إقبــالا -يعنــي عليــك- فاذكرينــي لــه واذكــري فاطمة، لعــل الله أن يســرها لي.

قــال أنــس: فجــاء رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فــرأت طيــب نفــس 
ــه  ــه فاطمــة )عليهــا الســلام(، فقــال )صــى الله علي ــالا، فذكــرت ل ــه إقب ورأت من

وآلــه وســلم(:

»حتى ينزل القضاء«.

فلقي عمر حفصة فقالت له: يا أبتاه وددت، إني لم أذكر له الذي ذكرت!

ــه الســلام( فقــال: مــا يمنعــك مــن  فانطلــق عمــر إلى عــلي بــن أبي طالــب )علي
فاطمــة؟ فقــال عــلي:

»أخشى أن لا يزوجني!«.

قال: فإن لم يزوجك فمن يزوج وأنت أقرب خلق الله إليه؟

ــل  ــه مث ــن ل ــلم( ولم يك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــلي إلى رس ــق ع فانطل
ــه وســلم(، فقــال:  ــه وآل عائشــة وحفصــة، قــال: فلقــي رســول الله )صــى الله علي

»إني أريد أن أتزوج فاطمة«.

قال )صى الله عليه وآله وسلم(:

»فافعل«)1(.

إلى آخر الرواية وفيها خبر زواج علي )عليه السلام(.

)1( مجمع الزوائد للهيثمي: ج9، ص332، برقم 15211؛ والبزار برقم )1409(.
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ثالثًا: معاودة خطبتهما فاطمة )( في المرة الثالثة.

قد ورد أمر تقدمها لخطبة فاطمة )عليها السلام( في بعض المصادر مختصرا دون 
ذكر هذه المجريات، مع إعراض النبي )صى الله عليه وآله وسلم( عنها أيضا، مما 

يدل عى أنها قد عاودا خطبة فاطمة من رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(.

وقد أشار )صى الله عليه وآله وسلم( إلى أمرين رافقا إعراضه عنها:

الأمر الأول: ما أخرجه الحاكم عن أبي بريدة، قال:

»خطــب أبــو بكــر وعمــر فاطمــة ]عليهــا الســلام[ فقــال رســول الله ]صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم[:

»إنّها صغرة«.

فخطبها علي )عليه السلام( فزوجها«)1(.

فهنــا قــد اعتــذر )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( منهــا بكونهــا )صغــرة( وســيمر 
بيانــه مــع ســبب رفــع هــذا العــذر عندمــا تقــدم لخطبتهــا الإمــام عــلي بــن أبي طالــب 

)عليهــا الســلام(.

الأمر الثاني: ما أخرجه ابن سعد:

)أن أبا بكر خطب فاطمة إلى النبي )صى الله عليه وآله وسلم(، فقال:

»يا أبا بكر أنتظر بها القضاء«.

)1( المســتدرك عــى الصحيحــن: ج2، ص167؛ الذهبــي في تلخيــص المســتدرك، وهــو مطبــوع 
بهامشــه: ج2، ص17.
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فذكر ذلك أبو بكر لعمر، فقال عمر: ردك يا أبا بكر؟!

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة إلى النب ــب فاطم ــر: أخط ــال لعم ــر ق ــا بك ــم أن أب ث
ــر:  ــال لأبي بك ــا ق ــل م ــه مث ــال ل ــا، فق ــلم(؟ فخطبه وس

»أنتظر بها القضاء«.

فجاء عمر إلى أبي بكر فأخبره، فقال له: ردك يا عمر!)1(.

ــبب  ــر في س ــر آخ ــلم( إلى أم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــار النب ــد أش ــا ق فهن
إعراضــه عنهــا، والــذي يبــدو مــن خــلال ســياق الروايــة: أن أبــا بكــر كان موقناً أن 

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لا يــزوج ابنتــه مــن عمــر بــن الخطــاب.

لكــن الــذي دفعــه إلى ترغيــب عمــر -وهــو الراغــب دون ترغيــب- وحثــه إلى 
خطبــة فاطمــة )عليهــا الســلام( هــو: كــي يُســمعه تلــك الكلمــة التــي تلقاهــا منــه، 
عندمــا ذكــر لــه أمــر مثولــه عنــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خاطبــا ابنتــه.

المسألة الثانية: عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان يخطبان 
فاطمة )( إلى النبي )(  وغضب النبي من مقالتهما فحصبهما 

بالحجارة.

مــن الأمــور التــي رافقــت خطبــة الصحابــة فاطمــة )عليهــا الســلام( إلى النبــي 
ــان،  ــن عف ــان ب ــن عــوف وعث ــد الرحمــن ب ــة عب ــه(، هــو خطب ــه وآل )صــى الله علي
فهــذه الحادثــة رافقهــا غضــب النبــي )صــى الله عليــه وآله وســلم( مما قــالاه، ولأنها 

)1( الطبقات الكبرى لابن سعد: ج2، ص16.
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تعديــا حــدود الخطــاب في حــضرة النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــل 
تعدّيــا في ذلــك حرمــة الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟!

فــكان جوابــه لهــا: أن حصبهــا بكف مــن الحجارة؟ كــي يعيدهما إلى رشــدهما، 
وإنهــا يخطبــان بنــت أشرف الأنبيــاء والمرســلن، وبضعتــه النبويــة، لا بنــت رجــل 
مــن قريــش أو العــرب فيســاومان معــه عــى المــال الــذي يغريهــا فيوافقــان عــى 

تزويــج بناتهــا لمــن يدفــع أكثــر.

فهــذا ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبنتــه )عليهــا الســلام( ســيدة 
نســاء العالمــن، ومــن كان بهــذه المنزلــة لا يخاطــب بلغــة المــال، بــل بلغــة التقــوى، 

والعبوديــة لله عــزّ وجــل.

فعن أنس بن مالك أنّه قال:

)ورد عبـد الرحمـن بـن عـوف الزهـري، وعثـان بـن عفـان إلى النبـي ]صـى الله 
عليـه وآلـه وسـلم[، فقال له عبد الرحمن: يا رسـول الله ]صى الله عليه واله وسـلم[ 
تزوجنـي فاطمـة ابنتـك، وقـد بذلت لها مـن الصدّاق مائـة ناقة سـوداء زرق الأعن 
محملـة كلهـا قباطـي مـصر، وعـشرة آلاف دينـار، ولم يكن مـن أصحاب رسـول الله 

]صـى الله عليـه وآلـه وسـلم[ أير مـن عبد الرحمـن وعثان.

وقال عثان: أنا أبذل ذلك، وأنا أقدم من عبد الرحمن إسلاما؟!

ــن  ــا م ــاول كف ــا فتن ــن مقالته ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــب النب فغض
ــه:  ــال ل ــن؟ وق ــد الرحم ــه عب ــب ب ــى فحص الح
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»إنك تول علي بمالك!«.

ــا  ــكل م ــي ب ــي تف ــإذا ه ــدُرر ف ــك ال ــن تل ــت درة م ــى دُرّاً، فقوّم ــول الح فتح
ــن)1(. ــد الرحم ــه عب يملك

وفي روايـة: فغضـب )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( ومـدَّ يـده إلى حـى فرفعهـا 
فسـبحت في يـده، فجعلها في ذيله فصارت درا ومرجانـا يعرض به جواب المهر()2(.

: ومن ثَمَّ

ــد  ــوة وأح ــز النب ــن معاج ــزة م ــور معج ــن ظه ــف ع ــة تكش ــذه الحادث ــإن ه ف
ــة عليهــا، وهــي في نفــس الوقــت تظهــر مــا لفاطمــة )عليهــا الســلام( مــن  الأدل

ــوله. ــد الله ورس ــة عن ــة خاص مكان

 
ّ
المســألة الثالثــة: لمــاذا أعــرض النبــي )( عــن كل خاطــب، وصــد

عنهــم؟! حتى يئســوا منهــا))(!

إنّ ممــا يســتوقف الباحــث في خطبــة الصحابــة فاطمــة )عليهــا الســلام( إلى النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه(، هــو إعراضــه )صــى الله عليــه وآلــه( عنهــم بتلــك الكيفيــة 

التــي أظهرتهــا الروايــات.

.)( دلائل الإمامة لابن جرير الطبري: ص12، فصل تزويجها بأمر المؤمنن علي بن أبي طالب )1(
)2( البحار للمجلسي: ج43، ص108، عن الإبانة لابن بطة.

للهيثمــي: ج9، ص207؛ الأحاديــث  الزوائــد  للصنعــاني: ج5، ص486؛ مجمــع  المصنـّـف   )3(
الطــوال للطــبراني: ص139؛ المعجــم الكبــر للطــبراني: ج22، ص410؛ المناقــب للموفــق 
الخوارزمــي: ص338؛ ســبل الهــدى للصالحــي: ج11، ص39؛ شرح الأخبــار للقــاضي النعــان: 

البحــار: ج43، ص120. ج2، ص355؛ 
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ــه  فمــرة يفصــح عــن ســبب هــذا الإعــراض، وأخــرى يســكت )صــى الله علي
وآلــه وســلم( فــلا يجيــب ولــو بكلمــة واحــدة.

كــا حــدث مــع أبي بكــر وعمــر ممــا دعاهمــا للتقــدم إليــه )صــى الله عليــه وآلــه 
ــة الأولى الســكوت. ــر مــن مــرة، فــكان الجــواب في المحاول وســلم( أكث

وفي الثانيــة الاعتــذار بعــد أن جعــلا بنتيهــا وســيطا في الخطبــة، وفي الثالثــة: 
ــالى. ــر الله تع ــا أم ــر به ينتظ

لكــن بــاذا كان يعتــذر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن صحابتــه عــن 
تزويجهــا عليهــا الســلام؟

1ـ إنّها صغرة.

وهو ما أخرجه الحاكم، والنسائي وغرهما، عن بريدة:

»إنّ أبا بكر وعمر خطبا إلى النبي صى الله عليه وآله وسلم فاطمة فقال:

»إنها صغرة«)1(.

وهــذا يــدل عــى أنهــا )عليهــا الســلام( ولــدت سُــنَّة خمــس مــن البعثــة النبويــة 
ــرة  ــنَّة الأولى للهج ــنن)2(، وفي السُ ــاني س ــة ث ــرة النبوي ــد الهج ــا عن ــون عمره ليك

)1( المســتدرك عــى الصحيحــن للحاكــم: ج2، ص167؛ أقــره الذهبــي في التلخيــص وهــو مطبــوع 
ــم  ــزي: ج3، ص1723، رق ــب التبري ــح للخطي ــكاة المصابي ــتدرك: ج2، ص671؛ مش ــع المس م
6095؛ أخرجــه أيضــا القطيعــي في زوائــده عــى الفضائــل لأحمــد برقــم )1015(؛ النســائي في 

السُــنن الكــبرى: برقــم )5310( و)8454(.
)2( مــروج الذهــب للمســعودي: ج2، ص289؛ كشــف الغمــة: ج2، ص75؛ ذخائــر العقبــى 

للمجلــسي: ج43، ص10. البحــار  للطــبري: ص52؛ 
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ــال عنهــا: صغــرة.  ــرأة بهــذا الســن يصــح أن يق تســع ســنن)1(، فالم

فيعتذر النبي )صى الله عليه وآله وسلم( عن تزويجها.

أمـا مـا ذكـره بعـض الـرواة: بأنهـا ولدت سُـنَّة خمـس قبـل البعثة! فغـر صحيح؟ 
لأنهـا تكـون في سـن التاسـعة عـشرة عنـد الهجـرة النبوية، ومـن كانت بهذا السـن لا 

يصـح أن يقـول عنهـا النبـي )صـى الله عليـه وآله وسـلم( بـ: )إنّهـا صغرة(.

وبــه يتضــح زيــف الروايــة وكذبهــا، وأنهــا ولــدت بعــد البعثــة في السُــنَّة الخامســة 
كــا تنــص روايــات أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، وتــدل الروايــة أيضــا عــى أنهــا 
خلقــت مــن ثــار الجنــة لأن النبــي أسري بــه في السُــنَّة الثالثــة مــن البعثــة أي عــى 

خــلاف مــا يرويــه أهــل السُــنَّة والجاعــة.

2ـ أنتظر بها القضاء.

وهو ما أخرجه ابن سعد، والبلاذري، وابن شاهن وغرهم:

إنّ أبا بكر وعمر خطبا فاطمة إلى النبي )صى الله عليه وآله وسلم(، فقال لها: 

»أنتظر بها القضاء«)2(.

ــال: زوّج  ــه ق ــلام( أن ــه الس ــن )علي ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــوار: ج19، ص116، ع ــار الأن )1( بح
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فاطمــة مــن عــلي )عليهــا الســلام( بعــد الهجــرة بســنة 

ــذ تســع ســنن. وكان لهــا يومئ
الحلبيــة: ج2،  الســرة  للمقريــزي؛  إمتــاع الأســاع  للهنــدي: ج12 ص112؛  العــال  كنــز   )2(
ص471؛ الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ج8، ص487؛ فضائــل فاطمــة )عليهــا الســلام( 
للحافــظ ابــن شــاهن: ص50، برقــم 36، ط مؤسســة الوفــاء، وص44، ط مكتبــة التربيــة 
ــة  ــيدة فاطم ــا: ص37؛ الس ــت الباش ــات لرأف ــاة الصحابي ــن حي ــورة م ــرة؛ ص ــلامية بالقاه الإس

الزهــراء عليهــا الســلام لمحمــد بيومــي: ص115.
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وهذا القول يحمل معنين ظاهري وباطني.

أما المعنى الظاهري، فهو:

 إنّ أمــر زواجهــا بيــد الله عــز وجــل، والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان 
ينتظــر نــزول الوحــي ليخــبره بالرجــل الــذي اختــاره الله عــزّ وجــل لفاطمــة زوجــا.

أما المعنى الباطني ففيه مسألتان:

الأولى: في الانتظــار، وهــو -أي الانتظــار-: شــعور وجــداني يشــترك فيــه 
العقــل والقلــب، ولا يــأتي إلا لأمــر قــد ســبق تحديــده وبيانــه لــدى الإنســان 

فيكــون في ترقــب لوقوعــه وتحققــه.

وعليه:

ــل  ــزّ وج ــن الله ع ــبِرْ ع ــد أُخ ــلم( كان ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــإن النب ف
بــزواج البضعــة النبويــة، وأنــه كان عــى علــم بمــن تتــزوج، وأن هــذا العلــم حصــل 
في الإسراء والمعــراج، فلــذا كان )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ينتظــر أن يقــدم إليــه 

عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( ليزوجــه فاطمــة )عليهــا الســلام(.

الثانيــة: في القضــاء، وهنــا يشــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى أن 
الله عــزّ وجــل قــد قــى في ســابق علمــه، ومــا اقتضــاه حكمــه في أوليائــه: أن يــزوج 

فاطمــة مــن عــلي )عليهــا الســلام(.

وأن هــذا القضــاء والحكــم الإلهــي جعــل النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يصــد عــن كل خاطــب يتقــدم لخطبتهــا حتــى يئســوا منهــا.
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وعليه:

وعِــبر هــذا المعنــى في المســألتن، فــإن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان 
ينتظــر القضــاء بالمبــاشرة وإتمــام الــزواج في الأرض وأمــام المســلمن.

وبمعنـى أوضـح: أن النبـي الأكـرم )صـى الله عليـه وآلـه( كان ينتظـر أن يهبـط 
عليـه جبرائيـل )عليـه السـلام( ليخـبره عـن الإذن الإلهي في بـدء الـزواج وإتمامه في 
الأرض، ليعلـم النـاس من خلال هـذا الزواج مكانة علي وفاطمة )عليها السـلام( 
عنـد الله عـزّ وجـل، وليمـي حكمه في خلقه بخروج النسـل الطاهـر الطيب وليتم 
نـوره عـزّ وجـل بـآل محمـد وعترتـه )عليهـم السـلام( الذيـن أذهـب عنهـم الرجس 
وطهرهـم تطهـرا، فجعلهـم ثقـل القـرآن، وأمـان الأمـة مـن الضـلال، فأوجـب 

حبهـم وجعلـه علامـة الإيـان، وحـذّر مـن بغضهم وجعلـه علامـة النفاق.

فنسـتعيذ بالله من سـخطه وسـخط رسـوله )صى الله عليه واله وسـلم(،  ونسأله 
حبهم وشفاعتهم.

المســألة الرابعــة: لمــاذا كان يتغــر حــال النبــي )( عنــد سماعــه 
أمــر خطبــة فاطمــة )(؟!

ــي  ــال النب ــرُّ ح ــو: تَغَ ــة، ه ــوص التاريخي ــا النص ــي أظهرته ــور الت ــن الأم إنّ م
ــه   ــاً بضعت ــه، خاطب ــدم إلي ــن تق ــام كل م ــلم( أم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم )ص الأك

ــلام(! ــا الس ــة )عليه فاطم

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــم أن رس ــل منه ــن الرج ــى كان يظ حت
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ســاخط عليــه، أو قــد نــزل فيــه وحــي مــن الســاء)1(، فيتمنــى أنــه لم يتكلــم! ولم يكن 
قــد ســمح لنفســه أن يتقــدم للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بهــذا الأمــر.

وهــذه الحالــة كان يراهــا الرجــال والنســاء، كــا حــدث لعائشــة وحفصــة، 
فبعــد أن تكلمتــا مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خاطبتــن لأبويهــا، فــإن 
ــي  ــا بهــا إلى أبي بكــر وعمــر لا تكشــف فقــط عــن رفــض النب ــي جاءت الصــورة الت
ــدم  ــن الن ــا ع ــف أيض ــل تكش ــا، ب ــه عنه ــلم( وإعراض ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــا:  ــول لأبيه ــا، تق ــت كل منه ــة فكان ــذه المحادث ــد ه ــا بع ــذي أنتابه ــديد ال الش

)يا أبتاه وددت أني لم أذكر له الذي ذكرت()2(.

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــن حال ــة ع ــورة واضح ــا ص ــل لن ــات تنق ــذه الكل فه
وآلــه وســلم(، وتألمــه لدرجــة كان يظــن فيهــا المتكلــم أنــه قــد أســخط النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( عليــه، فاســتحق نــزول العــذاب مــن الله.

والسؤال المطروح:

لمــاذا يتغــر حــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عنــد ســاعه المتكلــم يذكــر 
فاطمــة )عليها الســلام( في الــزواج؟!

وجوابه: أن ذلك لأحد هذه الأسباب، أو لعلها جميعاً:

السبب الأول: هو لخوفه )صى الله عليه وآله وسلم( عى فاطمة )عليها السلام(.

)1( البحار للعلامة المجلسي: ج43، ص124.
)2( مجمع الزوائد للهيثمي: ج9، ص332، برقم )15211(.
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مــن أن يســاء لهــا، أو أن تنتهــك حرمتهــا فــلا يحفــظ رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، فيهــا، ولا يُكــرم بهــا، أو أن تجــد قريــش مــن خلالهــا ما يشــفي غليلها 
مــن رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فتنــزل بهــا أنــواع الأذى، لأنهــا قلبــه 

وروحــه التــي بــن جنبيــه.

ــى  ــول الله )ص ــاة رس ــد وف ــلام( بع ــا الس ــا )عليه ــاء إليه ــذي أس ــك أن ال ولذل
الله عليــه وآلــه وســلم( كان عارفــاً بحجــم الألم الــذي أنزلــه عــى قلــب رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وعلــم كيــف يســدد رميتــه؟!

وعــرف في أيّ موضــع مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم( قــد أصاب، 
فإنــا لله وإنــا أليــه راجعــون مــن مصيبــة مــا أعظمهــا عــى قلــب رســول الله)صــى الله 

عليــه والــه وســلم( وأهــل بيتــه )عليهــم الســلام( ومــن والاهم؟!! 

ــاب  ــر بمص ــلام( يذك ــا الس ــة )عليه ــث في زواج فاطم ــاني: إنّ الحدي ــبب الث الس
رقيــة.

وذلــك أنّ خطوبــة فاطمــة )عليهــا الســلام( كان  لهــا مــع النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( موضــع ألم، فهــي تحــرّك جرحــا خلّفــه مــوت رقيــة، ويجــدد ألمــا 
أحدثــه ســبب وفاتهــا؛ لأنهــا قــد ماتــت بفعــل الإســاءة إليهــا وعــدم رعايتهــا، ممــا 
دعــا برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى أن يعلــن أمــام المســلمن الذيــن 

حــضروا دفنهــا عــن ســوء التعامــل معهــا وهــو دامــع العــن محــزون الفــؤاد!

فقد أخرج البخاري والحاكم وغرهما، واللفظ للبخاري:
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ــن  ــت، ع ــن ثاب ــاد، ع ــا حم ــر حدثن ــا عف ــندي)1(، حدثن ــد الله المس ــي عب )حدثن
ــلم(:  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــال النب ــة، ق ــت رقي ــا مات ــال: لم ــس، ق أن

»لا يدخل القر رجل قارب أهله الليلة فلم يدخل عثمان القر«()2(.

ــي  ــول الله، والنب ــة لرس ــهدنا ابن ــس: ش ــن أن ــاري، ع ــرى للبخ ــة أخ وفي رواي
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( جالــس عــى القــبر فرأيــت عينيــه تدمعــان! فقــال: 

»هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة«؟! 

قال أبو طلحة: أنا.

قال )صى الله عليه وآله وسلم(: 

»أنزل في قرها«، فنزل في قبرها.

وقــد قــال البعــض: إنهــا أم كلثــوم وليســت رقيــة؟ لأن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( لم يحــضر دفنهــا فقــد ماتــت وهــو في بــدر)3(.

وهــذا القــول لا يصــل بصحتــه إلى مــا أخرجــه البخــاري الــذي نســب وقــوف 
ــه حالهــا مــع  ــه مــا علي ــة، وبيان ــد قــبر رقي ــه وســلم( عن ــه وآل ــي )صــى الله علي النب
ــد  ــا عن ــلم( أدرك دفنه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــى أن النب ــدل ع ــا ي ــان مم عث

)1( الحافــظ عبــد الله بــن محمــد بــن جعفــر الجعفــي البخــاري، لقــب بالمســندي لاعتنائــه بالأحاديــث 
المســندة؛ راجــع التاريــخ الكبــر: ج5، ص189؛ تذكــرة الحفــاظ: ج2، ص69.

)2( التاريخ الصغر للبخاري: ج1، ص30؛ الإصابة لابن حجر: ج7، ص650.
)3( الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ج8، ص29 ـ 30؛ الاســتيعاب: ج4، برقــم )3343(؛ غوامــض 

الأســاء المبهمــة لابــن بشــكوال: ج1، ص152.
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ــنّ  ــوم فيب ــدر الكــبرى، وهــذا الحــال نفســه يتكــرر أيضــا مــع أم كلث ــه مــن ب عودت
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــرة أخــرى الحالــة التــي عليهــا عثــان مــع أم 
كلثــوم وأنــه لا يفــي بوعــوده التــي قطعهــا عــى نفســه أمــام رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( عندمــا تقــدم مــرة أخــرى خاطبــا لأم كلثــوم لدرجــة أنــه لقــي 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو يبكــي بســبب خســارته الكبــرة لفقــده 
ــي مــرة أخــرى  ــه وســلم(، ولهــذا زوجــه النب ــه وآل مصاهــرة النبــي )صــى الله علي

ــوم رضي الله عنهــا، وعــى مثــل صداقهــا وعشرتهــا)1(. ــه أم كلث مــن ربيبت

وعليه: فقول النبي )صى الله عليه وآله وسلم(:

»لا يدخل القر رجل قارف أهله الليلة فلم يدخل عثمان القر؟«.

هـو بيـان منـه )صـى الله عليه وآله وسـلم( لسـوء المعاملـة، وعدم الاهتـام الذي 
كانـت تتلقـاه رقية )رضي الله عنهـا( فيهجرها تعاني آلامها وهي مصابة بالحصبة)2(، 

بينـا يذهـب يقـي الليل مـع جاريته، ويـأتي إلى دفن رقية وهو عـى جنابته!!!

فيـؤذي ذلـك رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وتدمـع عينـاه! ولـو كان 
الحـال عـى مـا يـرضي النبـي )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( لـكان قـد همـس في أذن 
عثـان، ولم يظهـر حالـه أمام الصحابة الذين حضروا دفـن رقية )رضي الله عنها()3(.

ــر: ج7،  ــن الأث ــة لاب ــد الغاب ــم4201؛ أس ــبر: ج4، ص1952، برق ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب )1( الاس
ص374؛ تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: ج3، ص153؛ المســتدرك للحاكــم: ج4، ص49.

ــم  ــتيعاب: ج4، برق ــة: ج7، ص115؛ الاس ــد الغاب ــر: ج7، ص650؛ أس ــن حج ــة لاب )2( الإصاب
)3343(؛ مســتدرك الحاكــم: ج4، ص48.

ــة، وأم كلثــوم،  ــة: رقي ــه وســلم الثلاث ــه وآل ــاة )بنــات النبــي صــى الله علي ــد عــن حي )3( لمعرفــة المزي
وزينــب( أنظــر كتابنــا الموســوم بـ)خديجــة بنــت خويلــد أمــة جمعــت في امــرأه، الجــزء الأول(.
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من هنا:

ــة  ــه وســلم( لخطب ــه وآل ــأتي إلى رســول الله )صــى الله علي ــإن كل رجــل كان ي ف
فاطمــة )عليهــا الســلام(، فهــو إنــا يذكــره بــذاك الألم ويحــرك عليــه ذلــك الجــرح 
الــذي ســببه ســوء معاملــة رقيــة )رضي الله عنهــا(؟ فيتغــر حالــه حتــى يظــن 

ــه. ــلم(، علي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــخط النب ــه أس ــب أن الخاط

ــد الله ورســوله )صــى الله  ــة فاطمــة )عليهــا الســلام( عن ــث: لمكان الســبب الثال
ــه وســلم(.  ــه وآل علي

إنّ التغـر الـذي يلاحظـه المتكلـم عـى حـال النبـي )صـى الله عليـه وآله وسـلم( 
هـو تعبـر منـه )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( عـن المكانـة الخاصـة لفاطمـة )عليهـا 
السـلام( عنـد الله تعـالى ورسـوله )صـى الله عليه وآله وسـلم(، وإن المتقـدم لها كان 
عليـه أن يفهـم أن الارتقـاء للمقامـات العظيمة عند الله عزّ وجـل يحتاج إلى كفاءات 

تتناسـب مـع هـذه المقامـات، ولياقـة متميـزة وأهلية منفـردة تمكنه مـن التقدم!

ــي، وأن  ــرب الإله ــار الق ــن منظ ــامي، م ــام الس ــذا المق ــر إلى ه ــه أن ينظ ــل علي  ب
ــال. ــجل الم ــوى لا في س ــجل التق ــرا في س ــدا كب ــل رصي يحم

ــن  ــاء العالم ــيدة نس ــرة وس ــة الطاه ــة والصدّيق ــة النبوي ــة البضع ــدم لخطب فالمتق
وهــو فاقــد لتلــك الكفــاءات ومجــرد مــن تلــك المميــزات! يكــون تقدمــه إلى النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في موضــع التجــاسر. وتعدّيــاً للحــدود التــي فرضهــا 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــضرة النب ــاب بح ــلمن في آداب الخط ــى المس ــل ع ــز وج الله ع

وآلــه وســلم(، فقــال عــزّ وجــل:
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ــاءِ بَعْضِكُــمْ بَعْضًــا قَــدْ يَعْلَــمُ الُله الَّذِيــنَ  ــولِ بَيْنَكُــمْ كَدُعَ ــاءَ الرَّسُ ﴿لَ تجَْعَلُــوا دُعَ
لُونَ مِنْكُــمْ لِــوَاذًا فَلْيَحْــذَرِ الَّذِيــنَ يُخَالِفُــونَ عَــنْ أَمْــرِهِ أَنْ تُصِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أَوْ  يَتَسَــلَّ

ــذَابٌ أَلِيــمٌ﴾)1(. ــمْ عَ يُصِيبَهُ

ولذلــك كان يتغــر حالــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أمــام المتكلــم الخاطــب 
كــي يتهــذب نفســيا وتربويــا ويفهــم أن الله عــزّ وجــل قــد جعــل حــدودا في التعامــل 
مــع ســيد الأنبيــاء )عليهــم الســلام( وأن الاقــتران بســيدة نســاء العالمــن  يلــزم تحقق 

ــاءة للخاطب. الكف

ومن هنا قال النبي )صى الله عليه وآله وسلم(:

»لو لم يخلق علي ما كان لفاطمة كفؤ«)2(.

وبلفــظ آخــر أخرجــه الشــيخ الصــدوق )رحمــه الله(، وبســنده إلى الإمــام الرضــا 
ــن أبي  ــلي ب ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــن أم ــه، ع ــن آبائ ــه، ع ــن أبي ــى، ع ــن موس ــلي ب ع

طالــب )ســلام الله عليهــم أجمعــن(، قــال:

»قــال لي رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ : يــا عــلي لقــد عاتبنــي رجــال 
مــن قريــش في أمــر فاطمــة، وقالــوا: خطبناهــا إليــك فمنعتنــا وزوجــت عليًــا؟!

فقلت لهم: والله، ما أنا منعتكم وزوجته، بل الله منعكم وزوجه.

فهبــط عــليَّ جرائيــل، فقــال يــا محمــد إن الله عــزّ وجــل يقــول: لــو لم أخلــق عليًــا 

)1( سورة النور، الآية: 63.
ــراني: ص10؛  ــة للبح ــاة فاطم ــم )5130(؛ وف ــي: ج3، ص373، رق ــردوس للديلم ــند الف )2( مس

ــدوزي: ج3 ص68. ــودّة للقن ــع الم ينابي
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لمــا كان لفاطمــة ابنتــك كفــؤ عــى وجــه الأرض، آدم فــما دونــه«)1(.

السبب الرابع:

أمــا الســبب الرابــع الــذي كان مانعًــا لموافقــة النبــي )صــى الله عليــه وآله وســلم( 
مــن تزويــج فاطمــة )عليهــا الســلام( هــو عــدم مصداقيــة مــن خطبها إلى رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( واتصافهــم بـ)الدجــل(، وهــو أمــر ليــس باليســر عــى مــن 
ــرًا عليهــم  خطبهــا )عليهــا الســلام( لاســيا وهــم مــن رمــوز الســلف، فــكان مري
ــذا: دار حــول الحديــث  ــنَّة والجاعــة، ول ــر مــن أعــلام أهــل السُ كــا كان عــى كث

ســجالهم، وهــو مــا ســنتناوله في المبحــث القــادم.

)1( عيون أخبار الرضا )عليه السلام(: ج1 ص203؛ من لا يحضره الفقيه: ج3 ص393.



73

المبحث الثاني
سجال أعلام أهل السُنّة والجماعة في دلالة حديث: 

ال« وقصديّته »هِيَ لَكَ يَا عَلِي لَسْتَ بِدَجَّ

إنّ تغــر حــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان لعلمــه )صــى الله عليــه 
ــو  ــه، فه ــلام( إلي ــا الس ــة )عليه ــوا فاطم ــن خطب ــدق الذي ــدم ص ــلم( بع ــه وس وآل

يعلــم أنهــم لــن يصدقــوا في رعايتهــا والحفــاظ عليهــا، وصــون حرمتهــا.

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــأن يودعه ــن ب ــر جديري ــم غ ــذا فه ول
ــه وروحــه التــي بــن جنبيــه()1(. ــة، ولا يســتحقون أن يقلدهــم )قلب ــه النبوي بضعت

وقــد صّرح النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لهــم بتلــك الحقيقــة، 
وأعلــن لهــم عــن أحــد أســباب إعراضــه عنهــم وتزويجــه عليــاً )عليــه الســلام(، فقال 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

.)2(هي لك يا علي لست بدجال

)1( روي عــم مجاهــد أنــه قــال: )قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو آخــذ بيــد فاطمــة 
)عليهــا الســلام(: »مــن عــرفَ هــذه فقــد عرفهــا، ومــن لم يعرفهــا فهــي فاطمــة بنــت محمــد، وهــي 
ــد  ــن آذاني فق ــد آذاني، وم ــا فق ــن آذاه ــي، فم ــن جنب ــي ب ــي الت ــي وروح ــي قلب ــي، وه ــة من بضع
آذى الله«(. )كشــف الغمّــة لأربــلي: ج5 ص95؛ الفصــول المهمــة لابــن الصبــاغ: ج1 ص664؛ 

الأمــالي للصــدوق: ص175(.
)2( الطبقات الكبرى لابن سعد: ج8، ص16؛ الثغور الباسمة للسيوطي: ص21.



الفصل الثاني: سبب صدور الحديث النبوي، وعله سجال أعلام أهل السنّة والجماعة فيه
74

.)
ُ
ت

ْ
س

َ
المسألة الأولى: قصدية القراءة بصيغة المتكلم )ل

أولًا: قصدي��ة اب��ن س��عد )ت 230ه���( والب��زار )ت 292ه���( بق��راءة )لس��ت( على 
الرفع بصيغ��ة المتكلم.

حـاول ابـن سـعد توجيـه الحديث لغر معنـاه الواضـح ودلالته البينـة ومقصوده 
الجـلي، قائلا:

)أخبرنــا الفضــل بــن دكــن، حدثنــا موســى بــن قيــس الحضرمــي، قال: ســمعت 
ــا أكل الــدم في الجاهليّــة، وشــهد مــع عــلي ]عليــه  حجــر بــن عنبــس قــال: وقــد كنّ

الســلام[ الجمــل وصفــن، قــال: 

خطــب أبــو بكــر وعمــر فاطمــة إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

 »هي لك يا علي لست بدجال«.

يعنــي: لَسْــتُ بكــذاب وذلــك أنــه كان قــد وعــد عليًــا ]عليــه الســلام[ بهــا قبــل 
أن يخطــب إليــه أبــو بكــر وعمــر()1(. 

ــزار )ت  ــظ الب ــل الحاف ــس التعلي ــع وبنف ــى الرف ــراءة ع ــذه الق ــه في ه ــد تبع وق
292هـــ(، فقــال: 

ــه  ــدل عــى أن ــال« ي ــه وســلم(: »لســتُ بدجّ ــه وآل ــه )صــى الله علي ــى قول )معن

)1( الطبقات الكبرى: ج8 ص19.
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ــد()1(. ــف الوع ــال: إني لا أخل ــده، فق ــد وع كان ق

أقول:

ــة  ــاء، أي بصيغ ــم الت ــعد بض ــن س ــة اب ــن قصدي ــف ع ــل يكش ــذا التعلي 1- ه
المتكلــم، وذلــك أنــه أراد بــه نفــي الدجــل، أي: الكــذب عــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، وليــس الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بمعنــى: نفــي العلــة المانعــة مــن 

موافقتــه )صــى الله عليــه والــه وســلم( مــن تزويــج فاطمــة )عليهــا الســلام(.

 والتــي كشــفها النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( في الأشــخاص الذيــن 
تقدمــوا لخطبتهــا )عليهــا الســلام(، وهــو تغليــط، بــل وتدليــس عــى النــاس لمــا في 
الحديــث مــن أثــار عــى العقيــدة التــي يؤمــن بهــا بــن ســعد وغــره مــن أعــلام أهــل 

السُــنةّ والجاعــة -كــا ســيمر بيانــه عــبر الدراســة-.

2- لقــد ورد في كثــر مــن الأحاديــث: أن الإمــام عــلي بــن أبي طالــب )عليهــا 
الســلام( كان آخــر مــن تقــدم إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خاطبــا؛ 
لأنهــم يئســوا منهــا)2(، وفي أخــرى: إنّــه لم يذهــب حتــى عوتــب مــن قبــل جماعــة مــن 
الأنصــار)3(، وفي روايــة أخــرى: إنّــه كان غــر ملتفــت إلى هــذا الأمــر)4(، وفي غــر 

)1( مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9 ص204؛ كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار للهيثمــي: ج2 
.151 ص

)2( )66( البحــار للعلامــة المجلــسي ج43، ص92؛ المعجــم الكبــر للطــبراني: ج22، ص410، 
برقــم )1022(؛ مجمــع الزوائــد: ج9، ص223، رقــم )15213(.

)3( رشــفة الصــادي للحضرمــي: ص9؛ كشــف اليقــن للحــلي: ص195؛ البحــار للمجلــسي: ج43، 
ص136-137، برقــم 34 عــن بريدة.

)4( صحيــح ابــن حبــان: ج15، ص393؛ مجمــع الزوائــد: ج9، ص331؛ المناقــب لابــن المغــازلي: 
ص17.
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هــذه الروايــات: أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد بعــث إليــه فزوجــه)1(.

ــه وســلم( بفاطمــة )عليهــا الســلام(،  ــه وآل فمتــى وعــده النبــي )صــى الله علي
ــعد  ــن س ــه اب ــوع، ليعلل ــذا الموض ــت الى ه ــن ملتف ــا، ولم يك ــدم لخطبته ــو لم يتق وه

ــو بكــر وعمــر«.؟! ــه أب ــا بهــا قبــل أن يخطــب إلي ــه كان قــد وعــد علي ــه: »أن بقول

3- بل هناك سؤال آخر:

لمـاذا حـصر ابن سـعد وغره الأمـر بأبي بكر وعمـر، وقد خطبها عثـان بن عفان 
وعبـد الرحمـن بـن عوف، بل لم يبق أحـد إلا وقد تقدم لخطبتها )عليها السـلام(؟!! 

أفلــم يكــن الأمــر يجــري عليهــم أيضــا فيكونــوا غــر دجالــن، وذلــك لأن 
النبي)صــى الله عليــه والــه وســلم( قــد وعــد الإمــام عــلي )عليــه الســلام( قبلهم؟!!

4- لمــاذا لم يــصّرح النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بذلك أمــام كل خاطب، 
فيعتــذر منــه: بأنــه وعــد عليــا بهــا ولا يريــد أن يخلــف بوعــده! أليــس هــذا أهــون 
ــه  ــن إعراض ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــن إلي ــوس المتقدم ــى نف ــر ع بكث
ــه وســلم(  ــه وآل ــه )صــى الله علي ــى كان يظــن الرجــل منهــم أن ــدّه عنهــم حت وص

ســاخط عليــه أو أن وحيــا نــزل فيــه، كــا أفادتــه النصــوص وصّرحــت بــه؟!

فإذن: 

ــا  ــلي )عليه ــة لع ــي فاطم ــا زوّج النب ــث: ف ــذا الحدي ــه ه ــاء ب ــا ج ــب م وبحس
الســلام( إلا لانتفــاء العلــة المانعــة مــن زواجــه )عليــه الســلام(.

)1( دلائل الإمامة للطبري: ص12؛ المناقب لابن شهر: ج3، ص345 - 347.
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ثانيًا: قصدية الحافظ البس��ي )ت 88)ه�( بقراءة )لَسْتَ( على الرفع وسجاله 
في الحديث.

ومــن أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة الذيــن ســاجلوا في حديــث )هــي لــك يــا عــلي 
لَسْــتَ بدجــال(، هــو الحافــظ البســتي الخطّــابي، فقــد قــال في الحديــث الــذي رواه 

بلفــظ جديــد، وهــو:

)قــال أبــو ســليان في حديــث النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[: أن أبــا بكــر 
خطــب فاطمــة إلى  النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[، فقــال:

)إنّي قد وعدتها لعلي، ولَسْتُ بدجال(.

حدثنــي بعــض أصحابنــا، ثنــا الهيثــم بــن كليــب، نــا الحســن بــن محمــد بــن أبي 
معــشر، نــا وكيــع بــن الجــراح، عــن موســى، عــن مســلم البطــن، ثــم قــال مــرة: عــن 

حجــر بــن العنبــس.

وقولــه: »لَسْــتُ بدجــال« لســت بخــداع، ولا ملبــس عليــك، والدجــل: الخلــط، 
ويقــال: الطــلي وســمي مســيح الظلالــة دجــالا لخلطــه الحــق بالباطــل()1(.

أقول:

1 ـ إنّ مــن لــه أدنــى إطــلاع عــى اللغــة وآدابهــا يكتشــف إنّ هــذا الحديــث هــو 
صــورة لمــا ســار عليــه بعــض أعــلام أهــل السُــنَّة في حاكميــة الأنســاق الثقافيــة لسُــنَّة 
الشــيخن، فالحديــث ركيــك في الدلالــة بعيــد عــن بلاغــة الحديــث النبــوي ونســقه 

وصياغتــه.

)1( غريب الحديث للخطابي: ص 291.
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2 ـ إن قولــه: )إنّي قــد وعدتهــا لعــلي( قــد مــرَّ بيــان كذبــه عــى رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( ووضعــه عِــبْرَ مناقشــتنا لقــول بــن ســعد.

المسـألة الثانيـة: المغالطـة في الحقيقة الشـرعية للدجـل عند أعلام 
اللغـة بفعل حاكمية النسـق الثقـافي والعقدي.

إن الأمانــة العلميــة تحتــم عــى حملــة العلــم والفكــر اجتنــاب آثــار النســق الثقــافي 
والمــوروث الفكــري في التعامــل مــع المــادة العلميــة لاســيا إذا كان البحــث في 

ــان معناهــا ومفهومهــا ودلالتهــا. ــة للمفــردات وبي الحقيقــة الشرعي

إلا إننــا وجدنــا أن أعــلام اللغــة قــد تعاملــوا مــع مفــردة )الدجــل( بــا تقتضيــه 
الأنســاق الثقافيــة التــي نشــؤوا عليهــا، فضــلًا عــن حاكميــة النســق العقــدي وذلــك 
ــت  ــلاف الثواب ــى خ ــلف وإن كان ع ــدح في الس ــا يق ــع م ــث لدف ــعيهم  الحثي في س

التــي ســار عليهــا أهــل اللغــة وحملتهــا وروادهــا.

فكانت أقوالهم في بيان معنى )الدجل( عى النحو الآتي:

أولًا: مغالطة الزمخش��ري )ت 538ه�( واب��ن الأثير )ت 606ه�( في معنى الدجل 
لدفع الحديث عن أبي بكر.

قال الزمخشري في بيانه لمعنى كلمة )دجل(:

)إن أبــا بكــر خطــب إليــه ]صــى الله عليــه واله وســلم[ فاطمــة )عليها الســلام(، 
فقــال ]صــى الله عليــه والــه وســلم[: »إني وعدتهــا بعلي وليــس بدجّال«.

أي: خــدّاع، وأصــل الدجــل الخلــط، وبــه ســمي مســيح الضلالــة لخلطــه الحــق 
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بالباطــل()1(.

وقــال ابــن الأثــر: )أي: لســت بخــدّاع ولا ملبــس عليــك أمرك، أصــل الدجل: 
الخلــط؛ يقــال: دجــل إذا لبس ومــوه()2(.

ــة  ــيح الضلال ــمي مس ــه س ــط وب ــو الخل ــل( ه ــل في )الدج أقــول: إذا كان الأص
ــى  ــي )ص ــد النب ــى وع ــة في معن ــة الشرعي ــي  الحقيق ــا ه ــل، ف ــق بالباط ــه الح لخلط
الله عليــه والــه وســلم( بعــلي  )عليــه الســلام( أن يزوّجــه فاطمــة )عليهــا الســلام(، 
وهــل يصــح شرعًــا وعقــلا ومفهومًــا وعرفًــا إلحــاق صفــة الضلالــة والخلــط بــن 
الحــق والباطــل بســيد الخلــق )صــى الله عليــه والــه وســلم(؟! فعــن أي نبــي 

ــشري؟!  ــدّث الزمخ يتح

ــى الله  ــول الله )ص ــدح برس ــع الق ــى دف ــدم ع ــر مق ــأبي بك ــدح ب ــع الق ــل دف أفه
ــالله؟! ــاذ ب ــلم( والعي ــه وس ــه وال علي

ثانيً��ا: مغالطة ابن منظ��ور )ت 711ه�( في معنى الدجل لدفع الحديث عن أبي 
بكر .

ــن منظــور مــع ســعة اطلاعــه وتتبعــه لمعــاني المفــردات ودلالاتهــا أن  لم يكــن اب
ــنَّة الشــيخن فيغالــط في الحقيقــة  يشــذ عــن النســق الثقــافي والمــوروث العقــدي  لسَُ
الشرعيــة واللغويــة لمفــردة )الدجــل( كــي يدفــع عــن أبي بكــر مــا دلّ عليــه الحديــث 
النبــوي، ولــذا: قــال في معنــى مفــردة )دجــل(: )الدجــل: شــدّة طَــلْي الجـَـرْب 
ــال : كَــذَب،  ج ، وهــو دَجَّ ــاه؛ ودَجَــل الرجــلُ وسَرَ ــران، ودَجَــل الــشيءَ غَطَّ بالقَطِ

)1( الفائق: ج1 ص357.
)2( النهاية في غريب الحديث: ج2 ص102.
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وهــو مــن ذلــك لأنَ الكــذب تغطيــة.

ــال، هــو المســيح الكــذاب، وإنِــا  جَّ اب، وبــه ســمي الدَّ ه الكَــذَّ اجِــل: الُممَــوِّ والدَّ
دَجْلُــه سِــحْره وكَذِبُــه.

ــقَّ بالباطــل، وقيــل: بــل لأنَــه  وقــال ابــن ســيدة: ســمي بذلــك لأنَــه يَدْجُــل الحَ
عــي الربوبيــة، وسُــمي بذلــك لكذبــه. يدَّ

ــال لأنَــه يُظْهِــر خــلاف  جَّ ــال وبــه شُــبِّه الدَّ وفي التهذيــب : يقــال لمــاء الذهــب دَجَّ
ــا يُضْمِر. م

ـــالاً لتمويهـــه عـــى النـــاس وتلبيســـه وتزيينـــه  ي دَجَّ وقـــال أبـــو العبـــاس: سُـــمِّ
ه ولَبَّـــس، وفي الحديـــث: أَن أَبـــا بكـــر خَطَـــب  الباطـــل؛ يقـــال: قـــد دَجَـــل إذِا مَـــوَّ
ـــه[ وســـلم(،  ـــه ]وآل فاطمـــةَ ]عليهـــا الســـلام[ إلِى ســـيدنا رســـول الله )صـــى الله علي
اع، ولا مُلَبِّـــس عليـــك  ــدَّ ــال«، أَي بخَـ ـ ــتُ بدَجَّ ــلِيٍّ ولسـ ــا لعَِـ ــال: »إنِي وَعَدْتُهـ فقـ

أَمـــرَك()1(.

أقول:

1- إن صفــة الدجــل لم تكــن مــن الملازمــة الدلاليــة للوعــد وإنــا مــن الملازمــة 
القوليــة في الصــدق والكــذب وحاشــا لله ولرســوله )صــى الله عليه وآله وســلم( أن 
يكــون كاذبــاً وهــو الصــادق الأمــن، وممــا يــدل عــى الملازمــة الدلاليــة للدجــل، مــا 
روي عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن طــرق الخاصــة والعامــة فعــن الإمــام 
الصــادق عــن أبيــه )عليهــا الســلام(: أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

)1( لسان العرب لابن منظور: ج11 ص236.
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ــن  ــف، وإذا ائتُمِ ــد أخل ــذب، وإذا وع ــدث ك ــات: إذا ح ــلاث علام ــق ث »للمناف
ــان«)1(. خ

وبهــذا اللفــظ أخرجــه احمــد)2( والبخــاري)3(،  ومســلم)4( عــن أبي هريــرة؛ 
وهــو يظهــر أن دلالــة الدجــل ومعنــاه لا علاقــة لهــا بالوعــد وأخلافــه، فضــلًا عــن 
كونهــا، أي: أخــلاف الوعــد خصلــة مــن خصــل النفــاق -والعيــاذ بــالله- ومــن ثــم 
ــاً  ــد علي ــد وع ــلم( ق ــه وس ــه  وآل ــى الله علي ــي )ص ــة أن النب ــا بعل ــن تمريره لا يمك
)صلــوات الله وســلامه عليــه( ببضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســلام(.

ـــوا الحديـــث النبـــوي قـــد  2- إن ابـــن منظـــور وغـــره مـــن أهـــل اللغـــة ممـــن تناول
ـــي لا  ـــه الت ـــاه ودلالت ـــن معن ـــوا ع ـــوا أو تغافل ـــل، وغفل ـــى الدج ـــان معن ـــوا ببي غالط
ـــداره  ـــه وم ـــس والتموي ـــط واللب ـــه: الخل ـــل في ـــث. فالأص ـــة الحدي ـــع صيغ ـــق م تتس
واســـتخدامه في الحـــق والباطـــل، والصـــدق والكـــذب، فمـــن خلـــط بـــن الحـــق 
والباطـــل فهـــو دجّـــال، ومـــن ألبـــس الحـــق بالباطـــل فهـــو دجّـــال، ومـــن مـــوّه 
ــة  ــة والعقليـ ــا الشرعيـ ــم مصاديقهـ ــذه المفاهيـ ــال، وهـ ــو دجـ ــق فهـ ــل بالحـ الباطـ
ــر إذا خطـــب  ــاع ولي الأمـ ــل في امتنـ ــه، بـ ــد وإخلافـ ــري في الوعـ ــة لا تجـ والعرفيـ
ـــع عـــن  ـــر أن يمتن ـــولي الأم ـــل، فل ـــه وهـــو يتصـــف بالدج ـــه كريمت ـــد الرجـــال إلي أح
ـــى  ـــم ع ـــذه المفاهي ـــل ه ـــس، أي: حم ـــس العك ـــال ولي ـــذا الدجّ ـــن ه ـــه م ـــج ابنت تزوي
ـــه  ـــال ل ـــا لا يق ـــر، فهن ـــلًا آخ ـــد رج ـــه وع ـــة أن ـــال بعل ـــو الدجّ ـــح ه ـــر فيصب ولي الأم

)1( قرب الإسناد للقمي: 28.
)2( المسند: ج2 ص 357.

)3( صحيح البخاري: ج1 ص 14.
)4( صحيح مسلم: ج1 ص 56.
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دجّـــال، وإنّـــا: أخلـــف الوعـــد.

ومن ثم:

ــى  ــه ع ــول ب ــه والتق ــن وضع ــف ع ــاظ يكش ــذه الألف ــث به ــة الحدي ــان صياغ ف
ــو: ــح ه ــث الصحي ــلم( وان الحدي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

الٍ( »هِيَ لَكَ يَا عَلِيُّ لَسْتَ بدَِجَّ

3- إنّ أعــلام أهــل السُــنةّ قــد صّرحــوا بالنهــي عن التحديــث بالروايــة الضعيفة 
وبــكل مــا ســمع، فقــد أفــرد مســلم لــه بابــاً أســاه بـــ )النهــي عــن الحديــث بــكل مــا 

ســمع وأســتهله بقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع()1(.

وفي بــابٍ آخــر، وهــو: )النهــي عــن الروايــة عــن الضعفــاء والاحتيــاط في 
تحملهــا()2( فكيــف يــروي ابــن منظــور والزمخــشري وابــن كثــر والبســتي الروايــة 
بهــذا اللفــظ الكاشــف عــن ضعفهــا، بــل بوضعهــا، وذلــك أن اللفــظ صيــغ 
ــة التــي تكبــل بهــا أصحابهــا بتصويــب كل مــا  بأســلوب خاضــع لأنســاق الثقافي
ــة  ــه للعل ــوي في بيان ــث النب ــه الحدي ــا صّرح ب ــع م ــر ودف ــر وعم ــن أبي بك ــدر ع ص
ــن  ــا الســلام( مم ــة )عليه ــه وســلم( فاطم ــه وآل ــى الله علي ــن تزويجــه )ص ــة م المانع

ــلام(. ــه الس ــلي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــن أم ــا ع ــدم؛ وانتفائه تق

)1( شرح صحيح مسلم للنووي: ج1 ص 79.
)2( المصدر السابق.
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المسألة الثالثة: قصدية ابن الجوزي )ت 597هـ( باتهامه موسى بن 
قيس بوضع الحديث وشتمه بــ )حمار أهل النار(!!

يــبرز ابــن الجــوزي مــن بن أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة الذيــن تناولــوا الحديث 
النبــوي، -موضــع البحــث والدراســة– في كتابــه الموســوم  بـــ )الموضوعــات( 
ــق عــى  بمنهــج التســقيط والاتهــام والشــتم وإدخــال المســلمن إلى النــار، فقــد علّ

الحديــث قائــلًا: 

)هــذا حديــث موضــوع، وضعــه موســى بــن قيــس، وكان مــن غــلاة الروافــض، 
ويلقــب: عصفــور الجنـّـة، وهــو إن شــاء الله مــن حمــر النــار!!؛ وقــد غمــص في هــذه 

المديحــة لعــلي أبــا بكــر وعمــر.

قال العقيلي: وهو يحدث بأحاديث ردية، بواطيل()1(.

أقول:

والعقديــة  الثقافيــة  بالأنســاق  تكبلــه  عــن  الجــوزي  ابــن  قــول  ويكشــف 
ــة  ــر شرعي ــه في محاذي ــا أوقع ــا، مم ــرق فيه ــد الغ ــيخن إلى  ح ــنةّ الش ــب لسُ والتعص
ــلام(،  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــيعة أه ــن في ش ــارئ، والطع ــل الق ــدة، كتضلي عدي
وسُــبابه موســى بــن قيــس وشــتمه، ومحاســبته وإدخالــه النــار، فضــلًا عــن افتقــاره 

للحجــة والبيــان ســوى التعصــب الأعمــى، وهــو عــى النحــو الآتي:

)1( الموضوعات: ج1 ص382.
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أولًا: الطعن في موسى بن قيس لروايته ما يغمص أبي بكر وعمر.

ــره في  ــى آث ــف ع ــوي الشري ــث النب ــى الحدي ــه ع ــوزي في حكم ــن الج ــتند اب يس
بيــان حقيقــة المانــع الــذي حــرم أبي بكــر وعمــر مــن الــزواج ببضعــة النبــوة فاطمــة 

)عليهــا الســلام( وصريــح الحديــث النبــوي فيهــا.

وهــو أمــر لا يمكــن قبولــه مــن ابــن الجــوزي الــذي أنتهــج تصويــب فعــل 
الشــيخن والــذب عنهــا، لاســيا مــا كشــفته الأحاديــث النبويــة فــكان مــن أيــر 
مــا يتهــم بــه راوي الحديــث هــو الرفــض، ليتســنىّ لــه إدراج الحديــث ضمــن عقيــدة 
الــراوي ليثــر بذلــك مشــاعر القــارئ كــي يتمكــن مــن أخــراج الحديــث عــن صحة 

نســبته إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

فلاحظ قوله في الراوي:

)هذا حديث موضوع، وضعه موسى بن قيس، وكان من غلاة الروافض(.

ومـن ثـم فقـد ألتجـئ إلى  الأسـلوب العاطفـي والمشـحون با تـم توظيفـه من قبل 
السـلطة والخلفـاء منـذ أن تـوفي رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( والى يومنـا 
هـذا في وصف أشـياع أهل بيت النبوة )عليهم السـلام( بالرافضـة، إذ يكفي بالقارئ 
المسـلم مـن أهـل السُـنةّ والجاعـة أن يسـمع بـان الـراوي هو مـن الرافضة ومـن ثم لا 

يحتـاج إلى  المزيـد مـن النقـاش في إسـقاط الحديـث الشريـف وتـرك العمل به.

أما قصدية ابن الجوزي في وصف الحديث بالوضع.

ــة فقــد صرح  ــن تكشــف هــذه القصدي ــة وقرائ ــاج إلى  أدل فهــو واضــح ولا يحت
بذلــك بقولــه:
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)وقد غمص في هذه المديحة لعلي أبا بكر وعمر(.

ــن  ــة م ــف فضيل ــف يكش ــث الشري ــذا الحدي ــداً أنّ ه ــدرك جي ــوزي ي ــن الج فاب
الفضائــل التــي تناثــرت وتزينــت بهــا ســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه 

ــر. ــر وعم ــا بك ــص أب ــة تغم ــذه الفضيل ــلام(، وأن ه الس

وهــو بهــذا التصريــح يكشــف عــن منهجــه، بــل ومنهــج العديــد مــن أعــلام أهل 
ــره  ــه  وتوات ــت صحت ــا ثب ــة، ف ــث النبوي ــع الأحادي ــل م ــة في التعام ــنةّ والجاع السُ
وإخــراج أصحــاب السُــنن والصحــاح والمســانيد لــه فإنــه يتــم تأويلــه إلى  تأويــلات 
عديــدة مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، وهــو أمــر تســالم عليــه القــوم وزخــرت بــه 
ــبيل  ــى س ــا ع ــة، ومنه ــة والفقهي ــم العقدي ــوي وأصوله ــث النب ــم للحدي شروحه

الاستشــهاد لا الحــصر، حديــث:

»من كنت مولاه فعلي مولاه«)1(.

وفيه يقول ابن قتيبة الدينوري )ت 276هـ( عن النظام:

)يريــد أن الولايــة بــن رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وبــن المؤمنــن 
ألطــف مــن الولايــة التــي بــن المؤمنــن بعضهــم مــع بعــض فجعلهــا لعــلي ]عليــه 
الســلام[، ولــو لم يــرد ذلــك مــا كان لعــلي في هــذا القــول فضــل، ولا كان في القــول 
دليــل عــى شيء، لأن المؤمنــن بعضهــم أوليــاء بعــض، ولأن رســول الله ]صــى الله 

)1( المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني )ت 211هـــ(: ج11 ص225؛ المصنـّـف لابــن أبي شــيبة 
)ت235هـــ(: ج7 ص495؛ مســند أحمــد  )ت 241هـــ(: ج1 ص84، ج1 ص118، ص119، 
ص152، ص331، ج4 ص281، ص270 وغرهــا؛ ســنن ابــن ماجــة )ت 273هـــ(: ج1 

ــادر. ــن المص ــا م ــذي )ت 279هـــ(: ج5 ص297، وغره ــنن الترم ص45؛ س
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عليــه وآلــه وســلم[ ولي كل مســلم، ولا فــرق بــن ولي ومــولى...()1(.

والســؤال المطــروح: فــأي قصــد يجمــع رســول الله )صــى الله عليه وآله وســلم( 
المســلمن في صحــراء خــم ليخطــب فيهــم، والأمــر كــا يقــول النظــام وغــره: أن 
المؤمنــن بعضهــم أوليــاء بعــض، فحاشــا لله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

مــن الشــطط وقــول العبــث والعيــاذ بــالله.

﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهِِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾)2(.

ثانيًا: وقوع ابن الجوزي في حرمة سباب المسلم بفعل النسق الثقافي والعقدي

إنّ تكبــل ابــن الجــوزي بقيــود النســق الثقــافي والعقــدي لسُــنةّ الشــيخن دفعــه 
إلى  الوقــوع في حرمــة ســباب المســلم وانتهــاك حرمتــه، فقــال في موســى بــن قيــس: 
)وكان مــن غــلاة الروافــض، ويلقــب عصفــور الجنــة، وهــو إن شــاء الله مــن حمــر 
النــار(. وهــو أمــر حــذّرت منــه الشريعــة وتناولــه أئمــة المذاهــب الأربعــة وفقهائهــا 

في مصنفاتهــم، وهــو عــى النحــو الآتي:

أ � المذهب المالكي.

ــاً  ــه فاحش ــب كون ــف بحس ــتم يختل ــم الش ــي أن حك ــب المالك ــام المذه ــرى إم ي
أو شــتاً خفيفــاً مــن ذوي المــروءات أو مــن غرهــم؛ فضــلًا عــن تخصيــص بعــض 

ــا خائــن، وهــو عــى النحــو الآتي: الألفــاظ، كقــول الشــاتم: ي

قــال: )يكــون الرجــل تكــون منــه الزلّــة وهــو معــروف بالصــلاح والفضــل، فإن 

)1( تأويل مختلف الحديث: ص 44.
)2( سورة المطففن، الآية: 14.
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الإمــام ينظــر في ذلــك؛ فــإن كان قــد شــتم شــتاً فاحشــاً أقــام عليــه الســلطان في ذلك 
قــدر مــا يــؤدب مثلــه في فضلــه؛ وإن كان شــتا خفيفــاً، فقــد قــال مالــك: يتجــافى 

الســلطان عــن الفلتــة التــي تكــون مــن ذوي المــروءات()1(.

وقال في حكم من يشتم بلفظ: )يا خائن(:

)أرأيت الرجل يقول للرجل خائن؟ قال: يُنكله السلطان عند مالك()2(.

وقال الحطاب الرعيني المالكي )ت 954هـ(:

)قال في المدونة: ومن آذى مسلاً أُدب؛ ومثل ذلك: يا خائن...()3(.

ب � المذهب الحنفي.

ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى أن حكم الساب بلفظ: )يا خائن(، التعزير.

1- قال الرخسي )ت 483هـ(:

ـــه في  ـــد علي ـــر لاح ـــارب الخم ـــا ش ـــن أو ي ـــا خائ ـــا أو ي ـــا أكل الرب ـــال: ي ـــو ق )ول
ـــد  ـــه ح ـــس في ـــاً، ولي ـــب حرام ـــه أرتك ـــر، لأن ـــه التعزي ـــه علي ـــك، ولكن ـــن ذل شيء م
مقـــدر، ولأنـــه ألحقـــه نـــوع شـــن بـــا نســـبه إليـــه فيجـــب التعزيـــر لدفـــع ذلـــك 

الشـــن عنـــه()4(.

)1( المدونة الكبرى: ج6 ص 223.
)2( المصدر السابق.

)3( مواهب الجليل: ج8 ص 409.
)4( المبسوط: ج9 ص 119؛ البحر الرائق لابن نجم المصري الحني: ج5 ص 71.
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2- وقال ابن عابدين )ت 1252هـ(:

)إن كان المســبوب مــن الأشراف كالفقهــاء، والعلويــة: ويُعــزّر، لأنــه يلحقهــم 
ــر  ــلاً بغ ــراً أو آذى مس ــب منك ــن أرتك ــط: كل م ــك للضاب ــك؛ وذل ــة بذل الوحش

حــق بقــول أو بفعــل أو أشــاره يلزمــه التعزيــر()1(.

ج � المذهب الشافعي.

قال فقهاء المذهب الشافعي بالتعزير لمن قال لمسلم: )يا خائن(.

وفي ذلك يقول النووي )ت 676هـ(:

)ومـن الألفـاظ الموجبـة للتعزيـر، قولـه لغـره: يـا فاسـق، يـا كافـر، يـا فاجـر، يـا 
شـقي، يـا كلـب، يا حمار، يا تيس، يـا رافي، يا خبيث، يا كذّاب، يـا خائن....()2(.

د � المذهب الحنبلي.

قال فقهاء المذهب بالتعزير لمن قال: يا خائن وغرها:

قال البهوتي )ت 1051هـ(:

)ويعــزر بقولــه: يــا كافــر، يــا منافــق، يــا ســارق، يــا أعــور، يــا أقطــع، يــا أعمــى، 
يــا فاســق، يــا فاجــر، يــا رافــي، يالــذاب، يــا كاذب، يــا ظــالم، يــا خائــن...()3(.

وبنــاءً عــى هــذه الفتــاوى فيلــزم أن يعــزّر ابــن الجــوزي عــى المذاهــب الحنبــلي 

)1( حشاية رد المختار: ج4 ص 240.
)2( المجموع للنووي: ج20 ص 124.

)3( كشاف القناع للبهوتي: ج6 ص 143.
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الــذي ينتمــي إليــه الســلفيون،  وكــذا قــال بــه إمــام الشــافعية وإمــام الحنفيــة، وعنــد 
إمــام المالكيــة أن يــؤدب.

لكن السؤال المطروح:

هــل حقــاً كان موســى بــن قيــس ممــن يضــع الحديــث، وهــو مــن غــلاة الرافضــة، 
ويــروي الأباطيــل -كــا يزعمــون- أم انّــه افــتراء وتجنـّـي عــى الشريعــة؟!

هذا ما سنتناوله في المبحث القادم.
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المبحث الثالث
ة في موسى بن قيس الحضرمي  مغالطات أعلام أهل السُنَّ

بين أتهامه بالوضع وتصحيح حديثه في أبواب الفقه 
والعمل به!!

ــة  إنّ مــن الغرائــب التــي زخــرت بهــا أحــكام أهــل السُــنةّ والجاعــة وأزدواجي
ــى الله  ــث رســول الله )ص ــه لحدي ــس في روايت ــن قي ــى ب ــر هــو أتهامهــم لموس المعاي

ــه والــه وســلم(: علي

»هي لك يا علي لَسْتَ بدجال«.

بالوضــع  والرفــض، بــل والغلــو فيــه؛ وبــن تصحيــح روايتــه في أحــكام 
الصــلاة، وتشــميت العاطــس، وغرهــا، أمــا  في التفســر فقــد رووا لــه العديــد مــن 
الأحاديــث في تفســر الآيــات، ومــن ثــم فنحــن أمــام آراء متناقضــة وازدواجيــة في 
المعايــر التــي يحتكــم أليهــا أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة ممــا يكشــف عــن حاكميــة 
الأنســاق الثقافيــة عــى المنهــج العلمــي، بــل وتغليــب هــذه الأنســاق عــى الشريعــة 
ــروي  ــن ي ــع م ــم م ــا في تعامله ــه لاحق ــيمر بيان ــا س ــة، ك ــرة المتشرع ــل وس والعق

ــه الســلام(. ــة لأمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )علي منقب

وعليه:

فمــن هــو موســى بــن قيــس الحضرمــي الــذي تعارضــت فيــه أقــوال أعــلام أهــل 
ــنةّ والجاعة؟!  السُ
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ة والجماعة في موسى بن قيس.
َّ
ن
ُ
المسألة الأولى: أقوال أعلام أهل الس

ــن  ــس ب ــن قي ــى ب ــة في موس ــنةّ والجاع ــل السُ ــلام أه ــوال أع ــددت أق ــد  تع لق
القــدح والمــدح، والتضعيــف والتوثيــق ممــا يكشــف عــن أنّ الضابطــة التــي يلتجــئ 
ــة  ــف الرواي ــي صن ــوزي، ه ــن الج ــلي واب ــنةّ كالعقي ــل السُ ــلام أه ــض أع ــا بع أليه
ومجالهــا المعــرفي، فــا كان منهــا يرتبــط بأمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
نســب الى الوضــع والتضعيــف لا ســيا فيــا يتعلــق )بغميصــة أبي بكــر وعمــر( كــا 

صّرح بــه ابــن الجــوزي.

أما أقوالهم فهي عى النحو الآتي:

أولًا: القائلون بتوثيقه.

ترجــم لــه بعــض أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة فوثقــوه وصرحــوا بتشــيعه، ولم 
يكــن ذلــك قادحــا في روايتــه عندهــم، وهــم عــى النحــو الآتي:

1ـ  ابن سعد )ت230هـ(، قال فيه:

)موســى بــن قيــس الحضرمــي مــن أنفســهم، ويكنــى أبــا محمــد، تــوفي في خلافــة 
أبي جعفــر، وكان قليــل الحديــث()1(. 

2ـ أحمد بن حنبل )ت241هـ(، قال فيه:

)ما أعلم إلاخرا()2( .

)1( الطبقات الكبرى: ج6 ص 367.
)2( العلل: ج1ص391.
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3ـ محمد بن أسماعيل البخاري )ت 256هـ(، صاحب الصحيح، قال فيه:

)موســى بــن قيــس الصغــر الحضرمــي الكــوفي ســمع ســلمة بــن كهيــل، وحجــر 
بــن عنبــس، وعطيــة، روى عنــه وكيــع، وأبــو نعيــم، وأبــو معاويــة()1(. 

4 ـ ابن أبي حاتم )ت 327هـ(: قال فيه:

)لا بأس به()2( .

5 ـ ابن حبان )ت 354هـ(، وقد عدّه في الثقات، وقال فيه:

)موســى الصغــر، وهــو موســى بــن قيــس، وقــد قيــل: موســى بــن دينــار، ويقال 
موســى بــن مســلم الحضرمــي مــن أهــل الكوفــة، يــروى عــن مجاهــد، وعطيــة، روى 

عنــه أبــو معاوية ووكيــع()3( . 

6 ـ ابن شاهين )ت 385هـ(، عدّه في الثقات، وقال فيه:

)موســى بــن قيــس الصغــر ليــس بــه بــأس، قالــه يحيــى، وقــال أحمــد: مــا أعلــم 
إلا خــرا()4(. 

7 ـ  المزّي )ت 742هـ(، قال فيه:

ــور  ــب عصف ــرّاء، يلق ــوفي الف ــد الك ــو محم ــي، أب ــس الحضرم ــن قي ــى ب )موس
ــة. الجن

)1( التاريخ الكبر: ج7 ص 293.
)2( الجرح والتعديل: ج8 ص 157.

)3( الثقات: ج7 ص 455.
)4( تاريخ أساء الثقات:ص231.
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روى عــن: حجــر بــن عنبــس، وســلمة بــن كهيــل، وعطيــة العــوفي، والعيــزار بن 
جــرول، ومحمــد بــن عجــلان، ومســلم البطــن، ومعفــس بــن عمــران بــن حطان .

روى عنــه: خــلاد بــن يحيــى، و عبــد الرحمــان بــن محمــد المحــاربي، وعبيــد الله بــن 
ــة، وقيــس بــن الربيــع،  ــو نعيــم الفضــل بــن دكــن، وقبيصــة بــن عقب موســى، وأب

ووكيــع بــن الجــراح، ويحيــى ابــن آدم، وأبــو معاويــة الضريــر .

قــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل: ســمعت أبي وذكــر موســى ابــن قيــس، فقــال: 
لا أعلــم إلا خــرا .

وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معن: ثقة .

وقال أبو حاتم: لا بأس به .

وقال أبو نعيم: حدثنا موسى الفراء، وكان مرضيا()1(. 

8 ـ سبط ابن العجمي)برهان الدين الحلبي - ت841هـ(.

ــا-   ــراده لاحق ــيمر إي ــا س ــه -ك ــارة إلي ــه،  دون الإش ــر في ــن حج ــل كلام اب نق
فــكان نســخة لقــول بــن حجــر الــذي جمــع فيــه بعــض أقــوال مــن ســبقه مــن أعــلام 
ــام ابــن الجــوزي لــه بالوضــع ورميــه بــه، بجريرة  أهــل السُــنةّ والجاعــة، وصّرح باتهِّ
ــتَ  ــلي لَسْ ــا ع ــك ي ــي ل ــث:  »ه ــلام(، أي حدي ــه الس ــلي )علي ــل ع ــه في فض روايت

بدجــال«.

فكان قوله عى النحو الآتي:

)1( تهذيب الكال، للمزي: ج29 ص135.



95
المبحث الثالث: مغالطات أعلام أهل السُنّة في موسى بن قيس الحضرمي بين اتهامه بالوضع . . .

 )موسـى بن قيس ]د ت[ ويلقب عصفور الجنة؛قال العقيلي: قد روى أحاديث 
رديـة بواطيـل، وأما بـن حبان فوثقه، وقال أبوحاتـم: لا بأس به؛ انتهى.

 وقـد رمـاه بـن الجـوزي بالوضـع في موضوعاتـه في فضـل عـلي ]عليـه السـلام[ 
عقـب حديـث موضـوع وضعه موسـى بن قيـس وكان من غـلاة الشـيعة الروافض 
ويلقـب بعصفـور الجنـة وهـو إن شـاء الله من حمـر النار؛ ثـم نقـل كلام العقيلي()1(. 

9 ـ ابن حجر العسقلاني )ت 852هـ(، قال فيه:

)موسـى بـن قيـس ]د ت[ ويلقـب عصفور الجنة، قال العقيـلي قد روى أحاديث 
رديـة بواطيـل، وأمـا بـن حبان فوثقه، وقـال أبو حاتم لا بـأس به انتهى.

وقــد رمــاه بــن الجــوزي بالوضــع في موضوعاتــه في فضــل عــلي ]عليــه الســلام[ 
عقــب حديــث موضــوع وضعــه موســى بــن قيــس وكان مــن غــلاة الشــيعة 
الروافــض ويلقــب بعصفــور الجنــة وهــو إن شــاء الله مــن حمــر النــار؛ ثــم نقــل كلام 

ــلي()2(.  العقي

ثانياً: من صحح حديثه من أعلام أهل السُنّة والجماعة.

أما من صحح حديثه؛ فهم عى النحو الآتي:

1 ـ الحافظ النووي )ت 676هـ(.

قال فيه في كتابه المجموع في الفقه بعد أن أورد حديثه في سُنن أبي داود:

)1( الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: ص 264.
)2( تهذيب التهذيب: ج10 ص 327.
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)هذا الحديث اسناده في سُنن أبي داود إسناد صحيح()1(. 

2 ـ ابن القيم الجوزية )محمد بن أبي بكر - ت 751هـ( السلفي تلميذ ابن تيمية.

ــرض  ــاد في مع ــره زاد المع ــس في تفس ــن قي ــى ب ــق موس ــم توثي ــن القي ــاول اب تن
حديثــه عــن تشــميت العاطــس فــأورد حديثــه الــذي أخرجه أبــو داود السجســتاني، 

فأعقبــه بقولــه:

)قــال أبــو داود: رواه أبــو نعيــم، عــن موســى بــن قيــس، عــن محمــد بــن عجلان، 
ــى.  ــلم انته ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي ص ــن النب ــرة، ع ــن أبي هري ــعيد، ع ــن س ع
ــور  ــرف بعصف ــوفي، يع ــي الك ــو الحضرم ــه ه ــذي رفع ــذا ال ــس ه ــن قي ــى ب وموس

الجنــة. قــال يحيــى بــن معــن: ثقــة. وقــال أبــو حاتــم الــرازي: لا بــأس بــه(.

3 ـ ابن الملّقن )سراج الدين عمر بن علي - ت 804هـ( المري الشافعي.

ــو داود   ــه الــذي أخرجــه أب ــه البــدر المنــر، بعــد أن أورد حديث  قــال فيــه في كتاب
في بــاب التســليم في الصــلاة، ثــم نقــل أعــتراض ابــن الصــلاح عــى الحديــث فــرد 

عليــه قائــلا: 

ــة  ــسي، و )نهاي ــر الرخ ــصر( لزاه ــل إلى المخت ــاب )المدخ ــع في كت ــدة: وق )فائ
ــيخ  ــال الش ــلام، ق ــه( في الس ــادة: )وبركات ــاني( زي ــة الروي ــن( و )حلي ــام الحرم إم
تقــي الديــن بــن الصــلاح: هــذا الــذي ذكــره هــؤلاء لا يوثــق بــه، وهــو شــاذ في نقــل 
المذهــب، و)أمــا( مــن حيــث الحديــث فلــم أجــده في شيء مــن الأحاديــث، إلا في 
ــن حجــر )أن رســول الله -صــى الله  ــل ب ــة( وائ ــو داود مــن )رواي ــث رواه أب حدي

)1( المجموع: ج3 ص 479.
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عليــه ]وآلــه[ وســلم- كان يســلم عــن يمينــه: الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، 
وعــن شــاله: الســلام عليكــم ورحمــة الله )وبركاتــه((. قــال الشــيخ: و)هــذه( زيــادة 
نســبها الطــبراني في )أكــبر معاجمــه( إلى موســى بــن قيــس الحضرمــي وعنــه رواهــا 

أبــو داود .

قلــت -أي بــن الملّقــن-: وموســى هــذا وثقــه يحيــى بــن معــن وغــره، ويقــال 
ــووي في »شرح  ــح الن ــرم صح ــه لا ج ــل صلاح ــه لأج ــة، ولعل ــور الجن ــه: عصف ل
ــناد  ــنن أبي داود« إس ــث في »س ــذا الحدي ــناد ه ــال: إس ــث فق ــذا الحدي ــذب« ه المه

صحيــح()1(. 

ثالثا: تباين أقوال الألباني ) ت 1420ه�( في موسى بن قيس بين الصحيح، والموثق، 
والضعيف، والمرسل، إلا انه أقرّ بتوثيق جمع من المتقدمين والمتأخرين له.

1- قال في الإرواء بتصحيح أعلام أهل السُنةّ لحديثه وتبعهم في ذلك، فقال:

ــن  ــى ب ــن موس ــو داود )997( ع ــه أب ــر فأخرج ــن حج ــل ب ــث وائ ــا حدي )وأم
ــال: ــه ق ــل عــن أبي ــن وائ ــل عــن علقمــة ب ــن كهي قيــس الحضرمــي عــن ســلمة ب

)صليــت مــع النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( فــكان يســلم عــن يمينــه: 
الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، وعــن شــاله الســلام عليكــم ورحمــة الله( .

وإســناده صحيــح رجالــه كلهــم ثقــات رجــال الصحيــح . وقــد صححــه عبــد 
الحــق في )الأحــكام( )ق 56 / 2( والنــووي في )المجمــوع( )3 / 479( والحافــظ 

)1( البدر المنر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبر: ج4 ص 64.
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ابــن حجــر في )بلــوغ المــرام(، لكنهــا أورداه مــع الزيــادة في التســليمتن()1(. 

2- وقــال في تعليقاتــه عــى صحيــح أبي داود: )وهــذا إســناد صحيــح، رجالــه 
ثقــات رجــال البخــاري؛ غــر موســى بــن قيــس الحضرمــي، وهــو ثقــة، وثّقــه ابــن 
معــن وابــن نُمَــر وغرهمــا. وقــال أحمــد:»لا أعلــم إلا خــراً«؛ وقــال أبــو حاتــم: 
ــدث  ــض، يح ــلاة في الرف ــن الغ ــلًا: »كان م ــذَّ قائ ــلي فش ــا العقي ــه«؛ وأم ــأس ب »لا ب

بأحاديــث مناكــر -وفي نســخة: بواطيــل-«؛ كــا في )التهذيــب(.

ــه لم يكــن مــن الغــلاة؛ فقــد عقــب عــى كلمــة  ــزان( أن قلــت: ويفهــم مــن )المي
العقيــلي المذكــورة بقولــه: »قلــت: حكــى عــن نفســه أن ســفيان ســأله عــن أبي بكــر 

وعــلي ؟ فقــال: عــلي أحــب إلي«.

قلــت: وهــذا ليــس بجــرح كــا لا يخفــى، ولذلــك قــال الحافــظ في )التقريــب(: 
»صــدوق«. وعليــه قــال في )بلــوغ المــرام(: »رواه أبــو داود بإســناد صحيــح«. 
ــم )260(.  ــام( رق ــد في )الإلم ــق العي ــن دقي ــن اب ــي الدي ــه: تق ــبقه إلى تصحيح وس
ــة  ــخة المحمودي ــذي( -نس ــه للترم ــاس في )شرح ــيد الن ــن س ــه اب ــار إلى تقويت وأش
في المدينــة النبويــة. وصححــه النــووي أيضــا في )المجمــوع( )479/3(. وقــد 
تعجــب منــه بعــض الشــافعية لقولــه في )الأذكار(: »ولا يســتحب أن يقــول معــد: 
"وبركاتــه"... «! فقــال الحافــظ ابــن حجــر في )نتائــج الأفــكار( )ق 142-140(- 
وأقــره الســيوطي في )تحفــة الأبــرار( )ص40( -مــا ملخصــه-: »وقــد وردت عــدة 
طــرق، ثبــت فيهــا: "وبركاتــه"، بخــلاف مــا يوهمــه كلام الشــيخ أنهــا روايــة فريدة«. 
قــال الأذرعــي في )المتوســط(: »والعجــب -مــن الشــيخ مــع شــدة ورعــه- كيــف 

)1( أرواء الغليل: ج2 ص 32.
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بُ تركــه«؛ مــع ثبــوت الســنة، وحكمــه بصحــة إســناد الحديــث.  يُصَــوِّ

وقــال الغــزَي في )شرح المنهــاج(: »ثبتــت في روايــة أبي داود زيــادة: "وبركاتــه" 
في التســليمة الأولى، فيتعــن العمــل بهــا«.

)تنبيــه(: وقــع في بعــض نســخ الكتــاب زيــادة: "وبركاتــه" في التســليمة الأخــرى 
ــة ابــن حبــان وغــره في حديــث ابــن مســعود المتقــدم!  أيضــا، وذلــك يوافــق رواي
ونســختنا وغرهــا عــى وفــق )مختــصر الســنن( للمنــذري، وحديــث ابــن مســعود 

الموقــوف عنــد الطيالــسي كــا تقــدم ، ولعلهــا أرجــح. والله أعلــم()1(.

3- وقــال في سلســلة الأحاديــث الضعيفــة في تعليقــه عــى حديــث )»لقــد 
زوجتُــكِ غــر دجّــالٍ«، يعنــي عليًــا(:

)ضعيف، أخرجه العقيلي عن موسى بن قيس عن حُجر بن عنبس قال:

لمــا زوج رســول الله )صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ( فاطمــة مــن عــلي ]عليهــا 
الســلام[ قــال :... فذكــره .

أورده في ترجمة موسى بن قيس -وهو الحضرمي- هذا ، وقال:

"يلقب عصفور الجنة، من الغلاة في الرفض، يحدث بأحاديث رديئة بواطيل".

قلــت: تفــرد العقيــلي برميــه بالرفــض، ومــا رواه عنــه أن الثــوري قــال لــه: أيهــا 
أحــب إليــك أبــو بكــر أو عــلي؟ قــال: قلــت: عــلي.

ــوا  ــلف كان ــن الس ــر م ــاً ، فكث ــس رفض ــه- لي ــه علي ــا لا نوافق ــذا -وإن كن فه

)1( صحيح أبي داود: ج4 ص155-154.
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يفضلــون عليــاً ، فليــس هــذا بالــذي يقــدح فيــه، ولاســيا وقــد روى عبــد الله بــن 
أحمــد في )العلــل( )125/1 و241( عــن أبيــه أنــه قــال فيــه: "مــا أعلــم إلا خــراً ".

ــن،  ــل صّرح بتوثيقــه جمــع مــن المتقدمــن والمتأخري ولذلــك لم يضعفــه أحــد، ب
ــن نمــر: موســى  ــال اب ــا نصــه: "وق ــن شــاهن( )1291/305( م وفي )ثقــات اب

بــن قيــس. قــال: كان ثقــة، روى عنــه النــاس، وهــو حضرمــي".

ــه، وكان  ــلي في ترجمت ــره العقي ــذي ذك ــد ال ــو الوحي ــوع ه ــث المرف ــذا الحدي وه
مــن الممكــن أن يــدان بــه، أو أنــه كان ســالماً مــن علــة ممــن دونــه أو فوقــه. والواقــع 
ــف  ــه ضع ــع، وفي ــن الربي ــس ب ــر- قي ــو ظاه ــا ه ــه -ك ــه دون ــك، فإن ــلاف ذل خ

ــه. ــس من ــا لي ــه م ــدس فِي حَدِيثِ ــن ي ــه اب ــروف، وكان ل مع

وقــد خالفــه في متنــه أبــو نعيــم الفضــل بــن دكــن، فــرواه عــن موســى بــن قيــس 
... بلفــظ: "وهــي لــك يــا عــلي! لســتُ بدجــال".

أخرجــه ابــن ســعد في )الطبقــات: 19/8-20(، وتابعــه عبــد الله بــن داود 
ــه . ــس ... ب ــن قي ــى ب ــا موس ــي-: ثن ــو الخريب -وه

ــه[  ــهِ ]وآل ــىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــه )صَ ــال: "وقول ــزار )1406/151/2( وق ــه الب أخرج
وَسَــلَّمَ(: »لســتُ بدجــال« يــدل عــى أنــه كان وعــده، فقــال: إني لا أخلــف الوعد".

ذكــر ابــن ســعد نحــوه .قلــت وهــذا اللفــظ مــن هذيــن الثقتــن وهــو الصحيــح 
عــن موســى بــن قيــس، وهــو مخالــف للفــظ قيــس بــن الربيــع، فهــو منكــر، وقــد 
كنــت خرجــت روايــة عبــد الله بــن داود مــن طريــق الطــبراني عــن البــزار، لكنهــا 

بلفــظ: »هــي لــك، عــى أن تحســن صحبتهــا«.
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قلــت: خرجتهــا في )الصحيحــة( )رقــم 166(، مصححــاً إســناده. ثــم تبينــت 
أننــي كنــت واهمــاً لأســباب:

الأول: أن هذا اللفظ مخالف لرواية البزار المذكورة، من ناحيتن:

إحداهما : أنه ليس عنده "عى أن تحسن صحبتها" .

والأخـرى: عنـده مـا ليـس عنـد الطـبراني: »لسـتُ بدجـال«، وهي أصـح بداهة 
لموافقتهـا لروايـة ابن سـعد .

والثــاني: أن الهيثمــي ذكــر في )المجمــع: 204/9( روايــة الطــبراني، دون زيــادة 
"عــى أن تحســن صحبتهــا". وكذلــك ذكرهــا الحافــظ في ترجمــة حُجــر بــن قيــس هذا 
مــن )الإصابــة(، فخشــيت أن تكــون هــذه الزيــادة مدرجــة في كتــاب الطــبراني مــن 

بعــض النسّــاخ .

ـــه، فقـــال  ـــن قيـــس، لم تثبـــت صحبت ـــن عنبـــس، ويقـــال: اب والثالـــث: أن حجـــر ب
الحافـــظ في )الإصابـــة( عقـــب الحديـــث: "قلـــت: اتفقـــوا عـــى أن حجـــر بـــن عنبـــس 
لم يَـــرَ النبـــي )صَـــىَّ اللهُ عَلَيْـــهِ ]وآلـــه[ وَسَـــلَّمَ(، فكأنـــه ســـمع هـــذا مـــن بعـــض 

ـــة". الصحاب

قلــت: هــذا محتمــل، كــا يحتمــل أن يكــون ســمعه مــن بعــض التابعــن، ولهــذا 
الاحتــال، جعــل المحدثــون الحديــث المرســل مــن أقســام الحديــث الضعيــف -كــا 
هــو معلــوم-، بخــلاف مرســل الصحــابي فهــو حجــة، لأنــه يغلــب عــى الظــن أنــه 
تلقــاه عــن صحــابي مثلــه. فلــا تبــن لي أنــه ليــس بصحــابي، رجعــت عــن تصحيــح 

إســناده، والله تعــالى هــو الهــادي.
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والحديــث أورده ابــن الجــوزي في )الموضوعــات( مــن طريــق العقيــلي، وقــال: 
"حديــث موضــوع ، وضعــه موســى بــن قيــس ...".

ــد  ــل ق ــع، ب ــد بوض ــه أح ــذا لم يتهم ــى ه ــإن موس ــه، ف ــن غلوائ ــذا م ــت: وه قل
ــب(،  ــر )التهذي ــلآلي: 365/1(، وانظ ــه الســيوطي في )ال ــذا تعقب ــع، وبه ــه جم وثق

ــال()1(. ــه الإرس ــث علت ــاع(، فالحدي ــر الانتف و)تيس

أقول:

ــة  ــن الجــوزي وغرهمــا ممــن انقــاد لحاكمي ــلي واب ــاني عــن العقي 1. لم يشــذ الألب
الأنســاق الثقافيــة والعقديــة، ومــن ثــم فهــو يحــرص جاهــدًا عــى القــدح في 
ــه  ــوزي، فتبع ــن الج ــه اب ــا صّرح ب ــر( ك ــر وعم ــا بك ــص أب ــي لا يغم ــث )ك الحدي
الألبــاني بتصريــح آخــر كاشــفًا بذلــك عــن النســق الثقــافي والعاطفــي الجامــع لهــا، 

ــلي: ــول العقي ــى ق ــه ع ــه في تعليق ــظ قول فلاح

ــا  ــه: "أيه ــال ل ــوري ق ــه: أن الث ــا رواه عن ــض، وم ــه بالرف ــلي برمي ــرد العقي )تف
أحــب إليــك أبــو بكــر أم عــلي؟ قــال: قلــت: عــلي"، فهــذا وإن كنــا لا نوافقــه عليــه 

ليــس رفضًــا(؟!

ــن قيــس  ــاني عــى تقديــم موســى ب فــا هــو الرفــض إذن؟ ولمــاذا لم يوافــق الألب
ــه الســلام( في الحــب عــى أبي بكــر؟! الإمــام عــلي )علي

ــث  ــى الأحادي ــه ع ــة في حكم ــة ثابت ــو حقيق ــام ه ــه الأوه باع ــراره باتِّ 2. إن إق
النبويّــة والــرواة، ولقــد زخــرت أحكامــه بهــذه الأوهــام، ومنهــا تصحيحــه لحديــث 

)1( سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج13 ص883-880.
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)حجــر بــن عنبــس( في حديــث مــا جــاء في التامــن الــذي أخرجــه احمــد بــن حنبــل، 
وأبــو داود، والترمــذي، عــن ســفيان الثــوري، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن حجــر 

بــن عنبــس، عــن وائــل بــن حجــر، قــال:

)ســمعت النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ قــرأ ﴿غَيْــرِ الْمَغْضُــوبِ عَلَيْهِــمْ 
يــنَ﴾، وقــال: آمــن، ومــدَّ بهــا صوتــه()1(. الِّ وَلَا الضَّ

ففــي هــذا الحديــث يقــول الألبــاني: )صحيــح()2( وذلــك في تعليقاتــه عــن ســنن 
الترمذي.

وفي تعليقاتــه عــى سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وفقههــا، فانــه يقــول: )وهــذا 
إســناد جديــد، رجالــه رجــال الشــيخن غــر حجــر بــن عنبــس، وهــو صــدوق كــا 

في التقريــب()3(.

ــي  ــث »ه ــا«، وحدي ــن صحبته ــلي أن تحس ــا ع ــك ي ــي ل ــث: »ه ــه في حدي لكن
ــه  ــن لي أن ــا تب ــس(: )فل ــن عنب ــر ب ــول في )حج ــال« يق ــت بدج ــلي لس ــا ع ــك ي ل
ليــس بصحــابي، )رجعــت عــن تصحيــح إســناده()4(، أي أن الألبــاني يتعامــل مــع 
منطــوق الحديــث وليــس مــع الســند، فحجــر بــن عنبــس يصــح حديثــه في التأمــن 
ــلي  ــا ع ــك ي ــي ل ــث: »ه ــح في حدي ــد، ولا يص ــورة الحم ــراءة س ــد ق ــلاة بع في الص

ــال«!! ــتَ بدج لَسْ

)1( مسند أحمد: ج4 ص316؛ سنن أبي داود: ج1 ص212؛ سنن الترمذي: ج1 ص157.
)2( صحيح وضعيف سنن الترمذي: ج1 ص249.

)3( سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج1 ص233.

)4( سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج13 ص883.
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3. أمــا قولــه تعقيبًــا عــى قــول الحافــظ بــن حجــر العســقلاني في اتفاقهــم عــى أن 
حجــر بــن عنبــس لم يــر النبــي  )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( )فكأنــه ســمع هــذا 

مــن بعــض الصحابــة(، فيقــول الألبــاني:

)قلــت: هــذا محتمــل، كــا يحتمــل أن يكــون ســمعه مــن بعــض التابعــن، ولهــذا 
الاحتــال جعــل المحدثــون الحديــث المرســل مــن أقســام الحديــث الضعيــف 
ــن  ــاه ع ــه تلقّ ــن أن ــى الظ ــب ع ــه يغل ــة، لأن ــو حج ــابي فه ــل الصح ــلاف مرس بخ

ــه()1(. ــابي مثل صح

أقول:

ــة، يردهــا نفــس الحكــم بهــا، إذ يحتمــل أيضًــا  إن الحكــم بالاحتــال دلالــة ضنيّ
أنــه لم يســمعه مــن أحــد التابعــن، بــل مــن أحــد الصحابــة، بــل لأكثــر مــن صحــابي، 

لاســيا إذا دُعــم هــذا الاحتــال بالمرجحــات، فمنهــا:

ــره،  ــذي وغ ــه الترم ــح ل ــد صح ــة وق ــدوق ثق ــس ص ــن العنب ــر ب 1- إن حج
ولــو كان فيــه خلــل أو إعــلال لذكــره ابــن ســعد والعقيــلي وابــن الجــوزي، لكنهــم 

ــي. ــه إلى الحضرم ــوا عن عدل

ــه  ــمع من ــه س ــح ان ــلام( ويرج ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا لأم ــه كان ملازمً 2- إن
الحديــث لاســيا وانــه )عليــه الســلام( صاحــب الشــأن في ســبب صــدور الحديــث، 

ــه ســمع مــن عــلي )عليــه الســلام()2(. وقــد ذكــر البخــاري وابــن أبي حاتــم أنّ

)1( المصدر السابق.
)2( تاريخ البخاري: ج3 ص73؛ الجرح والتعديل: ج3 ص266.
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3- ذكر الحاكم النيسابوري في مستدركه عن الحَكَم، قال:

)شهد مع علي صفن ثانون بدريًا وخمسون ومائتان ممن بايع تحت الشجرة()1(.

وعليــه: فالحديــث بعيــد عــن تهمــة الإرســال مع هــذا العدد مــن الصحابــة الذين 
أدركهــم وســمع منهــم حجــر بــن عنبــس أو العنبــس لا ســيا وقــد عــدّه الطــبراني 
في الصحابــة، وشــهد مــع الإمــام عــلي )عليــه الســلام( معركــة الجمــل وصفــن)2(.

ــاني في  ــه الإرســال()3(، كاشــف عــن منهــج الألب ــه )فالحديــث علّت 4- أمــا قول
التعامــل مــع المرســل وهــو مخالــف لغــره، أي: أن حكــم المرســل مســألة خلافيــة 
بــن أئمــة المذاهــب الأربعــة، وقــد بسّــط القــول  فيهــا غــر واحــد مــن أعــلام أهــل 

السُــنَّة ، فمنهــم:

ــه  ــذي علي ــك وال ــب مال ــل مذه ــبر )ت 463هـــ(: )وأص ــد ال ــن عب ــال اب 1. ق
جماعــة أصحابنــا المالكــن أن مرســل الثقــة تجــب بــه الحجــة ويلــزم بــه العمــل كــا 
ــاب  ــك إيج ــك في ذل ــب مال ــة مذه ــا: ) فجمل ــال أيضً ــواء(، وق ــند س ــب بالمس يج
العمــل بمســنده ومرســله مــا لم يعترضــه العمــل الظاهــر ببلــده، ولا يبــالي في ذلــك 

ــار()4(. ــائر الأمص ــه في س ــن خالف م

وعليـــه: فـــلا يبـــالى بتضعيـــف الألبـــاني للمرســـل بـــإزاء حجيتـــه عنـــد إمـــام 
ــي. ــب المالكـ المذهـ

)1( المستدرك: ج2 ص122، حديث 4559، ط: دار الكتب العلمية.

)2( الإصابة لابن حجر: ج2 ص143؛ تاريخ البخاري: ج3 ص73.
)3( سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج13 ص883.

)4( التمهيد: ج1 ص2.
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2. قال الزركشي )ت 794هـ( في الأصول:

)وقــال بقبولــه ]أي: المرســل[: مالــك، وأبــو حنيفــة، وكــذا احمــد في اشــهر 
الروايتــن عنــه، وجمهــور المعتزلــة منهــم أبــو هاشــم، واختــاره الآمــدي، ثــم قــال 
بعــض القائلــن بكونــه حجــة، فزعــم أنــه أقــوى مــن المســند لثقــة التابعــي بصحّتــه 

ــف()1(. ــن أبي يوس ــح ع ــاب الواض ــكاه صح ــاله، وح في إرس

وعليه: نجد الألباني يصحح حديث الحضرمي في غر موضع كا مرَّ آنفًا.

رابعًا: من أتهمه بالوضع.

ينفــرد ابــن الجــوزي باتهامــه لموســى بــن قيــس بوضــع الحديــث ثــم تبعــه عــى 
ذلــك الســيوطي )ت 911هـــ()2(، وعــلي بــن محمــد الكنــاني )ت 963هـــ()3(، 
والشــوكاني )ت 1250هـــ()4(، فمنهــم  مــن اســتند إلى تضعيــف العقيــلي واتّـــهامه 
بالمغــالاة بالرفــض وأنــه يحــدث بأحاديــث رديئــة -كــا ســيمر لاحقًــا-، ومنهــم مــن 
نقــل اتّهــام ابــن الجــوزي لــه بالوضــع، فلــم يُخضِعــوا قولــه للتدقيــق والمراجعــة، بــل 

ــة الأنســاق الثقافيــة. ــاع العقــدي والمــوروث الفكــري ضمــن حاكمي للإتب

خامسًا: من قال بتضعيفه.

يعــد العقيــلي )ت 322هـــ( أبــرز مــن أتهمــه بالغلــو في الرفــض، فــكان قولــه عى 
الآتي: النحو 

)1( البحر المحيط: ج3 ص260.
)2( اللئالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: ج1 ص334.

)3( تنزيه الشريعة المرفوعة: ج1 ص386.
)4( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ج1 ص372.
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)موسى بقيس الحضرمي كوفي يلقب عصفور الجنة من الغلاة في الرفض.

حدثنــا الحســن بــن خالــد الليثــي، حدثنــا عبــد الوهــاب بــن قــرة، حدثنــا عبيــد 
الله بــن موســى، حدثنــا موســى بــن قيــس الحضرمــي، قــال: قــال لي ســفيان الثوري: 

أيهــا أحــب إليــك أبــو بكــر أو عــلي؟ قلــت: عــلي ]عليــه الســلام[.

 قال: أرجو أن تدخل الجنة، أرجو أن تدخل الجنة.

ومــن حديثــه مــا حدثنــاه عــلي بــن عبــد العزيــز، حدثنــا أبــو نعيــم، حدثنا موســى 
بــن قيــس الحضرمــي، قــال ســمعت حجــر بــن عنبــس وكان أكل الــدم في الجاهليــة 
وشــهد مــع عــلي الجمــل وصفــن قــال: خطــب أبــو بكــر وعمــر،  فاطمــة رضــوان 

الله عليهــا، فقــال النبــي ]صــى الله عليــه والــه وســلم[: 

»هي لك يا علي ألست بدجال«.

 قال أبو بكر: » أظن ليس بدجال«.

حدثنــا محمــد بــن عبــد الله الحضرمــي، حدثنــا أبــو بــلا الأشــعري، حدثنــا قيــس 
بــن الربيــع، عــن موســى، بــن قيــس عــن حجــر بــن عنبــس، قــال: لمــا زوّج رســول 

الله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ فاطمــة مــن عــلي ]عليهــا الســلام[، قــال:

» لقد زوجتك غر دجال«.

ــن  ــى ب ــا موس ــال حدثن ــم، ق ــو نعي ــا أب ــال حدثن ــاعيل، ق ــن إس ــد ب ــا محم حدثن
قيــس الحضرمــي، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن عيــاض بــن عيــاض، عــن مالــك بــن 

جعونــة، قــال: ســمعت أم ســلمة تقــول:
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ــدا  ــق، عه ــرك الح ــه ت ــن ترك ــق، م ــى الح ــو ع ــه فه ــن تبع ــق، م ــى الح ــلي ع »ع
معهــودا قبــل يومــه هــذا«.

ــال:  ــى، ق ــن يحي ــا خــلاد ب ــال حدثن ــن أبي مــرة، ق ــن أحمــد ب ــد الله ب ــا عب حدثن
حدثنــا موســى بــن قيــس بــن رمانــة عــن أبي دمامــة بــن أبي موســى، قــال ســمعت 

ــل إلا عــى دم عثــان. ــار إن كان قات ــه الله عــز وجــل الن ــة يقــول: أدخل معاوي

هـــذه الأحاديـــث مـــن أحســـن مـــا يـــروي عصفـــور، وهـــو يحـــدث بأحاديـــث 
رديئـــة بواطيـــل()1(. 

أقول:

أنّ تعصـــب العقيـــلي لسُـــنةّ الشـــيخن وتكبلـــه بقيـــود المـــوروث العقـــدي 
لهـــا جعلـــه يختـــار مـــا فيـــه مغمصـــة لهـــا في أحاديـــث موســـى بـــن قيـــس، والتـــي 
ـــن  ـــب م ـــه بح ـــه ومجاهرت ـــى تصريح ـــبه ع ـــل(!! فحاس ـــة وبواطي ـــا بــــ )برديئ وصفه
أمـــر الله بمودتـــه أمـــر المؤمنـــن الإمـــام عـــلي )صلـــوات الله وســـلامه عليـــه( في 

محكـــم التنزيـــل .

ولـو كان موسـى بـن قيس يجاهـر بحب أبي بكـر وعمر لكان مـن أوثق من روى 
عـن النبي)صـى الله عليـه واله وسـلم( عند العقيلي وابن الجـوزي وغرهما.

سادسًا: علة تسميته بعصفور الجنة.

أنّ الوقــوف عــى معرفــة العلــة في تســمية موســى بــن قيــس بـــ )عصفــور الجنــة( 

)1( ضعفاء العقيلي: ج4 ص 165.
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يمكــن معرفتــه عــبر أمريــن، الأول: مــا هــو عصفــور الجنــة، وثانيــا: دلالــة التســمية 
المســتوحاة مــن صفــة هــذا الطائــر، وهــو عــى النحــو الآتي:

الأمر الأول: طائر الخطاف وعلّة تسميته بعصفور الجنّة .

ذكــر الدمــري )ت 808هـــ( في حيــاة الحيــوان الكــبرى أن عصفــور الجنــة هــو 
َ جملــة مــن خصائــص التســمية، ومــا أتخــذه النــاس مــن ســرته  طائــر الخطاف،وبَــنَّ

في الاســتنان، بالزهــد، وتــرك مــا في أيــدي النــاس، فقــال:

)بضــم الخــاء المعجمــة، جمعــه خطاطيــف ويســمى زوار الهنــد، وهــو مــن الطيــور 
القواطــع إلى النــاس، تقطــع البــلاد البعيــدة إليهــم رغبــة في القــرب منهــم، ثــم إنّهــا 
ــد  ــرف عن ــر يع ــذا الطائ ــا، وه ــول إليه ــن الوص ــع ع ــد المواض ــا في أبع ــي بيوته تبن
النــاس بعصفــور الجنــة، لأنــه زهــد مــا في أيديهــم مــن الأقــوات فأحبــوه لأنــه إنــا 

يتقــو بالذبــاب والبعــوض . 

وفي الحديث الحسن، الذي رواه ابن ماجة وغره، عن سهل بن سعد الساعدي، 
أنه قال: جاء رجل إلى النبي ]صى الله عليه واله وسلم[، فقال له:

دلني عى عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: 

»ازهد في الدنيا يبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يبك الناس«. 

فأمــا كــون الزهــد في الدنيــا ســببا لمحبــة الله تعــالى فأنــه تعــالى يحــب مــن أطاعــه 
ويبغــض مــن عصــاه، وطاعــة الله لا تجتمــع مــع محبــة الدنيــا، وأمــا كونــه ســببا لمحبــة 
النــاس فأنهــم يتهافتــون عــى محبــة الدنيــا، وهــي جيفــة منتنــة وهــم كلابهــا، فمــن 

زاحمهــم عليهــا أبغضــوه، ومــن زهــد فيهــا أحبــوه، كــا قــال الإمــام الشــافعي:
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ـــيلة ـــة مســتـحـ ـــا هـــي إل جــيـفـ ومــ

فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها

عليهــا كلاب همهــن اجتذابهــا

كلابها نازعتك  تجتذبها  وإن 

وقد أحسن القائل في وصف الخطاف:

كن زاهدا فيما حوته يد الورى

أو مــا تــرى الخطــاف حــرم زادهــم

تضحــي إلى كل الأنــام حبيبا؟

أضحــى مقيمــا في البيــوت ربيبــا

ساه ربيبا لأنه يألف البيوت العامرة دون الخربة، وهو قريب من الناس()1(. 

.)( الأمر الثاني: زهده فيما أيدي الناس وتمسكه بحب  الإمام علي

حينـا يكـون موسـى بـن قيـس في زمـن المنصـور الدوانيقـي ومـن قبله السـفاح، 
وأواخـر حكـم بنـي أميـة، فهـذا يعنـي أن يكـون الـراوي حريصـا عى تجنـب أظهار 
المـوالاة لأمـر المؤمنـن وأبنائـه )عليهم السـلام( لمـا يشـكله وجودهم والتشـيع لهم 
مـن خطر عى السـلطة، لاسـيا الحـركات الثورية التـي يقودها العلويـون في العديد 
مـن المـدن الإسـلامية، فضـلًا عـن أنتشـار رقعـة الحركـة العلميـة للإمامـن محمـد 

الباقـر وولـده الإمـام جعفـر الصـادق )عليها السـلام(.

في المقابــل كانــت الســلطة تواجــه هذيــن الخطريــن بــكل الإمكانــات التــي 
ــلام(  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة لأه ــة المخالف ــم المدرس ــا دع ــا، ومنه ــرت لديه توف
في الفقــه والحديــث والتفســر والعقيــدة ويكفــي في ذلــك مــن الشــواهد مــا جــرى 

)1( حياة الحيوان الكبرى: ج1 ص411.
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بــن المنصــور الدوانيقــي ومالــك بــن أنــس وإجبــاره عــى أنشــاء الفقــه المالكــي أو 
ــاء)1(.  ــاضي في الخف ــب الإب ــق المذه ــور لخل ــعي المنص ــن س ــلا ع ــل، فض القت

ومن ثم: فكيف بسـعي السـلطة العباسـية في بذل الأموال لمن يروي في الشيخن 
ليصل الرواة  إلى ما في أيديها  وتقريبها من يسـر عى سُـنَّة الشـيخن ومولاتها.

مــن هنــا: كان موســى بــن قيــس زاهــدا ممــا في أيــدي الســلطة والنــاس وأعراضــه 
عنهــم وتمســكه بمــولاة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الصــلاة والســلام(، وهــو 
ــن  ــية ع ــلطة العباس ــن الس ــرب م ــوري المق ــفيان الث ــأله س ــا س ــا حين ــدا جلي ــر ب أم

رأيــه في حــب عــلي )عليــه الســلام( وأبي بكــر؟

فرد عليه دون وجل أو خلة لما في أيدي السلطة، قائلا:

)أيها أحب إليك أبو بكر أو علي؟

قلت: علي ]عليه السلام[.

 قال: أرجو أن تدخل الجنة، أرجو أن تدخل الجنة(.

وعليه: كيف لا يلقب بعصفور الجنة؟!!

ــنن والمســانيد والتفاســر 
ُ
المســألة الثانيــة: مــا أخرجه أصحاب الس

مــن أحاديــث موســى بــن قيــس الحضرمي.

تنــاول أصحــاب السُــنن والمســانيد والتفاســر أحاديــث موســى بــن قيــس 

ــاني  ــد مــن الإطــلاع، ينظــر: فقــه نهــج البلاغــة عــى المذاهــب الســبعة، للمؤلــف، الجــزء الث )1( لمزي
مــن المقدمــة العلميــة، إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة - 

ــنة 2020م ــلاء، لس العراق/كرب
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ــن  ــلي واب ــه العقي ــاه ب ــا رم ــه وأن م ــه وصدق ــن وثاقت ــف ع ــا يكش ــم مم في مصنفّاته
الجــوزي بالوضــع والضعــف ســببه تكبلهــا بالأنســاق الثقــافي والتعصــب الأعمــى 

ــة. ــر الشرعي ــن المحاذي ــة م ــك جمل ــا بذل ــيخن، فلحقه ــنةّ الش لسُ

أولًا: ما أخرجه أصحاب السُنن والمسانيد والمصنّفات والمعاجم من أحاديثه . 

1-  مسلم النيسابوري )ت 261هـ( في صحيحه .

وقــد نــص عــى أخراج مســلم له في صحيحــه، أبو عبــد الله الحاكم النيســابوري، 
صاحب المســتدرك عى الصحيحن)1(. 

وتابعــه الدارقطنــي )ت 385هـــ(، فقــال: )وأخــرج مســلم حديــث عبــد الملــك 
عــن ســلمة بــن كهيــل عــن زيــد بــن وهــب في الخــوارج وتابعــه موســى بــن قيــس 

وتاركــه البخــاري فيــم يخرجــه()2(.

ولم أعثــر عــى حديثــه في صحيــح مســلم -المطبــوع-، ويــدل قــول الحاكــم 
والدارقطنــي عــى حذفــه مــن النســخ المتوفّــرة في المكتبــة الإســلامية والمتداولــة بــن 

ــاس. الن

2- أبو داود السجستاني )ت 275هـ( في سننه .

أخرج له في موضعن، الأول: في باب التسليم، فقال:

)حدثنــا عبــدة بــن عبــد الله، ثنــا يحيــى بــن آدم، ثنــا موســى بــن قيــس الحضرمــي، 

ــم  ــا: ج1 ص 229، برق ــد منه ــرد كل واح ــن انف ــلم وم ــاري ومس ــم البخ ــن أخرجه ــمية م )1( تس
.)1614(

)2( الإلزامات والتتبع: ج1 ص291.
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عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن علقمــة بــن وائــل، عــن أبيــه، قــال: صليــت مــع النبــي 
]صــى الله عليــه والــه وســلم[ فــكان يســلم عــن يمينــه: 

»السلام عليكم ورحمة الله وبركاته« وعن شاله:

»السلام عليكم ورحمة الله«()1(.  

والموضع الثاني: في تشميت العاطس، فقال: 

ــن  ــلان، ع ــن عج ــن اب ــث، ع ــا اللي ــصري، أخبرن ــاد الم ــن حم ــى ب ــا عيس )حدثن
ــث إلى  ــع الحدي ــه رف ــال: لا أعلمــه إلا أن ــرة، ق ــن أبي ســعيد، عــن أبي هري ســعيد ب
النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، بمعنــاه، قــال أبــو داود: رواه أبــو نعيــم عــن 
موســى بــن قيــس عــن محمــد بــن عجــلان عــن ســعيد عــن أبي هريــرة عــن النبــي 

ــه وســلم[()2(.  ــه وال ]صــى الله علي

3- ابن أبي شيبة الكوفي )ت 235هـ(، في مصنّفه .

 وقد أخرج له في مواضع عدّة، فمنها:

أ ـ  في الإمام يؤم القوم وهم له كارهون، فقال:

)حدثنــا وكيــع قــال: حدثنــا أبــو موســى بــن قيــس الحضرمــي، عــن العيــزار بــن 
جــرول: إنّ قومــا شــكوا إمامًــا لهــم إلى عــلي ]عليــه الســلام[، فقــال لــه عــلي ]عليــه 

الســلام[: »إنــك لخــروط تــؤم قومــا وهــم كارهــون«()3( . 

)1( سُنن أبي داود: ج1 ص225.
)2( سُنن أبي داود: باب كم مرة يشمت العاطس، ج2 ص483.

)3( المنصف: ج1 ص 444.
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ب ـ في )الصلاة في الطاق(، قال:

)حدثنا وكيع عن موسى بن قيس، قال: رأيت إبراهيم يتنكب الطاق()1(. 

ج ـ  الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها، فقال:

)حدثنــا الفضــل بــن دكــن، عــن موســى بــن قيــس، عــن زكريــا بــن جــواد، عــن 
أبي عبــد الرحمــن، قــال: مــا كان أحــد يهبــك فصلهــا للذكــرى()2(. 

ح ـ  ما ذكر في موسى )عليه السلام( من الفضل، فقال:

)حدثنــا حســن بــن عــلي، عــن موســى بــن قيــس، عــن ســلمة بــن كهيــل: 
عبــادي()3(.  إلى  حببتــك  قــال:  مِنِّــي﴾،  مَحَبَّــةً  عَلَيْــكَ  ﴿وَأَلقَْيْــتُ 

جه ابن عبد البر )ت 463هـ( عنه في التمهيد)4(. وقد خرَّ

خ ـ في كلام الحسن البصري، أخرج له، قائلا:

ــل،  ــن كهي ــلمة ب ــن س ــس، ع ــن قي ــى ب ــن موس ــن، ع ــن دك ــل ب ــا الفض )حدثن
ــه()5(.  ــن يؤذي ــه م ــض الله ل ــر لقي ــة في البح ــى قصب ــن ع ــو كان المؤم ــال: ل ق

. )( في سُننه وخصائص أمير المؤمنين الإمام علي )4- النسّائي )ت 303هـ

فقد أخرج له في سُننه في ثواب قتال الخوارج، فقال:

)1( المصنفّ: ج1 ص508.
)2( المصنفّ: ج1 ص 514.
)3( المصنفّ: ج7 ص 455.

)4( التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد: ج21 ص239.
)5( المصنفّ: ج8 ص 260.
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 )أخبرنـا عبـد الأعـى بـن واصـل بن عبد الأعـى، قـال حدثنا الفضل بـن دكن، 
عـن موسـى بـن قيـس الحضرمـي، عن سـلمة بـن كهيل، عـن زيد بن وهـب قال:

خطبنا علي ]عليه السلام[ بقنطرة الديزجان، فقال:

»إنه قد ذكر لي خارجة تخرج من قبل المشرق وفيهم ذو الثدية فقاتلهم«.

فقالـت الحروريـة بعضهـم لبعـض: لا تكلمـوه فردكم كـا ردكم يـوم حروراء، 
فشـجر بعضهـم بعضـا بالرمـاح، فقـال رجـل مـن أصحـاب عـلي ]عليـه السـلام[: 
اقطعـوا العـوالي، والعـوالي الرمـاح، فـداروا واسـتداروا وقتـل مـن أصحـاب عـلي 
]عليـه السـلام[ اثنـا عـشر رجـلا أو ثلاثـة عـشر رجلا، فقـال عـلي ]عليه السـلام[:

»التمسوه المخدج«، وذلك في يوم شات؛ فقالوا:

 مــا نقــدر عليــه فركــب عــلي ]عليــه الســلام[ بغلــة النبــي ]صــى الله عليــه والــه 
وســلم[ الشــهباء، فأتــى وهــدة مــن الأرض، فقــال:

»التمسوا في هؤلاء«.

بْتُ«، فقال:  فَأُخرِج، فقال: »ما كَذَبْتُ ولا كُذِّ

»اعملــوا ولا تتكلــوا، لــولا أني أخــاف أن تتكلــوا لأخرتكــم بــما قــى الله لكــم 
عــى لســانه«.

 يعنــي النبــي ]صــى الله عليــه و الــه وســلم[، ولقــد شَــهِدَنا نــاسٌ باليمــن قالــوا: 
كيــف يــا أمــر المؤمنــن؟  قــال:
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»كان هواؤهم معنا«()1(. 

5 - الطبراني )ت 360هـ( في معجميه الأوسط والكبير.

أخــرج لــه الطــبراني في مواضــع عــدّة مــن معجمــه الأوســط والكبــر، ســنورد 
منهــا خمســة أحاديــث، وهــي عــى النحــو الآتي:

أ - )حدثنـا محمـد بـن عبـد الله الحضرمـي، قـال حدثنا عقبـة بن قبيصة بـن عقبة، 
قـال: حدثنـا أبي قـال: حدثنا موسـى بن قيـس الحضرمي، عن عطية، قال: سـمعت 

أبـا سـعيد الخدري يقول: سـمعت رسـول الله ]صـى الله عليه واله وسـلم[ يقول:

الحَْيَــاةِ الدُّنيَْــا وَفِــي  فِــي  ابـِـتِ  باِلقَْــوْلِ الثَّ آَمَنُــوا  اللــهُ الَّذِيــنَ  ﴿يُثَبِّــتُ  »في هــذه آيــة 
القــر«()2(.  قــال: في الآخــرة: في  خِــرَةِ﴾،  الَْ

ب- )حدثنــا أحمــد بــن عمــرو البــزار، ثنــا زيــد بــن أخــزم، حدثنــا عبــد الله بــن 
داود، عــن موســى بــن قيــس، عــن حجــر بــن قيــس، وكان قــد أدرك الجاهليــة، قــال 
خطــب عــلي ]عليــه الســلام[ إلى رســول الله ]صــى الله عليــه والــه وســلم[ فاطمــة 

]عليهــا الســلام[، فقــال:

»هي لك عى أن تحسن صحبتها«()3(. 

ــن،  ــن الحس ــلي ب ــعثاء ع ــو الش ــا أب ــطي، ثن ــهل الواس ــن س ــلم ب ــا أس ج- )حدثن
ثنــا يحيــى بــن آدم، ثنــا موســى بــن قيــس الحضرمــي، عــن ســلمة بــن كهيــل، عــن 

)1( سُنن النسائي: ج5 ص163؛ خصائص أمر المؤمنن الإمام علي )عليه السلام(: ص 143.
)2( المعجم الوسط: ج5 ص 366.

)3( المعجم الكبر: ج4 ص34.
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ــى الله  ــول الله ص ــع رس ــت م ــال: صلي ــه ق ــن أبي ــي، ع ــل الحضرم ــن وائ ــة ب علقم
ــه: ــه[ وســلم فســلم عــن يمين ــه ]وآل علي

»السلام عليكم ورحمة الله وبركاته« وعن يساره: »السلام عليكم ورحمة الله«.

هكــذا رواه موســى بــن قيــس عــن ســلمة، قــال: عــن علقمــة بــن وائــل وزاد في 
الســلام: وبركاتــه()1(. 

د- )حدثنــا فضيــل بــن محمــد الملطــي، ثنــا أبــو نعيــم، ثنــا موســى بــن قيــس، عــن 
ســلمة بــن كهيــل، عــن عيــاض بــن عيــاض، عــن مالــك بــن جعونــة، قــال:

سمعت أم سلمة تقول:

ــدا  ــق عه ــرك الح ــه ت ــن ترك ــق وم ــعَ الح بَ ــهُ اتَّ بَعَ ــنِ اتَّ ــق، م ــى الح ــلي ع )كان ع
معهــودا قبــل يومــه هــذا(()2(. 

هــ- )حدثنـا عـلي بـن عبـد العزيز، ثنا أبـو نعيم، ثنا موسـى بن قيـس الحضرمي، 
ثنـا عيـاض بـن عيـاض، قـال: بكـت أم أيمـن عـى رسـول الله ]صـى الله عليـه واله 
وسـلم[، فقالـوا لهـا: أتبكـن عـى رسـول الله ]صـى الله عليـه واله وسـلم[ وهو من 

أهـل الجنـة؟ قالت:

إنا أبكي عى خبر الساء كان يأتينا()3(.

)1( المصدر السابق: ج22 ص45.
)2( المصدر السابق: ج23 ص 329.

)3( المصدر السابق:ج25 ص 88.
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6- أبو إسماعيل الأنصاري الهروي الحنبلي )ت 481هـ(.

أخرج الهروي الأنصاري لموسى بن قيس حديثًا واحدًا، بإسناده، فقال:

)أخبرنــا عــلي بــن أبي طالــب، أخبرنــا حامــد بــن محمــد الرفــا، حدثنــا عــلي بــن 
عبــد العزيــز، حدثنــا أبــو نعيــم، حدثنــا موســى بــن قيــس الحضرمــي عــن ســلمة بــن 
كهيــل، قــال: قيــل لحذيفــة النفــاق اليــوم أكثــر أو عــى عهــد رســول الله ]صــى الله 
عيــه وآلــه[؟ فظــرب موســى يــده عــى جبهتــه، قــال: وكان يومئــذ يســتتر بــه، وهــو 

اليــوم ظاهــر()1(.

ثانيًا: ما أخرجه المفسرون من حديثه.

ــف  ــع والضع ــه بالوض ــس في أتهام ــن قي ــى ب ــة موس ــن ظلام ــف ع ــا يكش إنّ مم
وبيــان هــذه الفريــة التــي أطلقهــا العقيــلي وابــن الجــوزي ومــن أخــذ بقولهــا دون 
ــب  ــيخن وتصوي ــنةّ الش ــة لسُ ــة والعقدي ــاق الثقافي ــك بالأنس ــوى التمس ــت س تثب
ــذ أن  ــة من ــه الخلاف ــذي أوجدت فعلهــا ونقــض مــا مــن شــأنه المســاس بعنوانهــا ال
تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( والى يومــن هــذا، هــو أخــراج بعــض 

ــه، فكانــت عــى النحــو الآتي: أئمــة التفســر لأحاديث

1- ابن جرير الطري )ت 310هـ(.

أخرج له ابن جرير في تفسره في عدّة مواضع، وهي عى النحو الآتي:

ــا أبي، عــن موســى بــن قيــس الحضرمــي، عــن  ــا ابــن وكيــع، قــال: ثن أ ـ )حدثن

)1( ذم الــكلام وأهلــه: ج1 ص110، تحقيــق عبــد الرحمــن عبــد العزيــز الشــبل، ط1 مكتبــة العلــوم 
والحكــم، المدينــة المنــورة - الســعودية.
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ــدا()1(.  ــال: عه ــا إصرا(، ق ــل علين ــه: )ولا تحم ــد في قول مجاه

ب ـ )قــال: ثنــا ابــن نمــر، عــن موســى بــن قيــس، عــن مجاهــد: »ويضــع عنهــم 
إصرهــم« قــال: عهدهــم()2(. 

ــس،  ــن قي ــى ب ــي موس ــال: ثن ــز، ق ــد العزي ــا عب ــال: ثن ــرث، ق ــي الح ج ـ )حدثن
عــن مجاهــد: »وعــزروه ونــروه« قــال: »عــزروه«: ســددوا أمــره، وأعانــوا رســوله 

ونــصروه .

وقولــه »نــروه« يقــول: وأعانــوه عــى أعــداء الله وأعدائــه بجهادهــم ونصــب 
الحــرب لهــم. »واتبعــوا النــور الــذي أنــزل معــه« يعنــي القــرآن والإســلام. »أولئــك 
هــم المفلحــون« يقــول: الذيــن يفعلــون هــذه الأفعــال التــي وصــف بهــا جــل ثنــاؤه 
ــوا  ــه وســلم[ هــم المنجحــون، المدركــون مــا طلب ــه وال ــاع محمــد ]صــى الله علي أتب

ورجــوا بفعلهــم ذلــك()3( . 

د- )حدثنــا ابــن وكيــع، قــال: ثنــا أبي، عــن موســى بــن قيــس، عــن حجــر بــن 
عنبــس: »إلا مــكاء وتصديــة«، قــال: المــكاء: التصفــر، والتصديــة: التصفيــق()4(.  

2- ابن أبي حاتم الرازي )327هـ(.

أخرج له ابن أبي حاتم في تفسره حديثن، وهما عى النحو الآتي:

)1( جامع البيان: ج3 ص212.
)2( المصدر السابق: ج9 ص114.
)3( المصدر السابق: ج9 ص119.
)4( المصدر السابق: ج9 ص317.
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ــا  ــم الأحــول، ثن ــو نعي ــن دكــن أب ــا الفضــل ب ــو ســعيد الأشــج ثن ــا أب أ ـ )حدثن
ــه  ــلي ]علي ــدق ع ــال: تص ــل ق ــن كهي ــلمة ب ــن س ــي ع ــس الحضرم ــن قي ــى ب موس

ــت: ــع فنزل ــو راك ــه وه ــلام[ بخاتم الس

ويُؤْتُــونَ  الصَّــلاةَ  يُقِيمُــونَ  الَّذِيــنَ  آمَنُــوا  والَّذِيــنَ  ورَسُــولُه  الله  وَلِيُّكُــمُ  ﴿إنَِّمــا 
راكِعُــونَ﴾()1(.   وهُــمْ  الــزَّكاةَ 

ب ـ )حدثنــا أبي، ثنــا أبــو نعيــم، ثنــا موســى بــن قيــس، عــن عطيــة العــوفي، عــن 
أبي ســعيد الخــدري: »ويَقُولُــونَ حِجْــراً مَحْجُــوراً«، قــال: حرامــا محرمــا أن نبشركــم 

بــا نبــشر بــه المتقــن()2(. 

3- النحاس )ت 338هـ(.

أخرج له النحاس حديثا واحدًا، وهو عى النحو الآتي:

 )»ويضــع عنهــم إصرهــم«، وروى موســى بــن قيــس عنــه، أنــه قــال: هــي عهود 
كانت عليهــم()3(. 

4 ـ الحاكم الحسكاني )ت: القرن الخامس للهجرة(.

أخرج له الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل في موضع واحد، فقال:

أبي هـارون  قيـس، عـن  بـن  الكـوفي، عـن موسـى  بـن الحسـن  )حدثنـا محمـد 
العبـدي، عـن ربيعـة بـن ناجـذ السـعدي، عـن حذيفة بـن اليان، قـال: لمـا التقوا مع 

)1( تفسر ابن أبي حاتم:ج4 ص1162.
)2( المصدر السابق:ج8 ص2677.

)3( معاني القرآن: ج3 ص90.
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رسـول الله بأحـد وانهـزم أصحـاب رسـول الله ]صـى الله عليـه وآلـه وسـلم[وأقبل 
عـلي ]عليـه السـلام[ يـضرب بسـيفه بـن يدي رسـول الله ]صـى الله عليـه وآله[ مع 

أبي دجانـة الأنصـاري، حتـى كشـف المشركـن عـن رسـول الله، فأنـزل الله: 

﴿وَلَقَــدْ كُنْتُــمْ تمََنَّــوْنَ المَْــوْتَ﴾ -إلى قولــه- ﴿وَسَــيَجْزِي الُله الشَّــاكِرِينَ﴾،  
عليًــا وأبــا دجانــة .

 وأنزل تبارك وتعالى:

ـلَ مَعَــهُ رِبِّيُّــونَ كَثِــيرٌ﴾ والكثــر عــشرة آلاف، إلى  ﴿وَكَأَيِّــنْ مِــنْ نبَِــيٍّ قَاتَـ
ــه  ــزل أيضــا[ قول ــة، وفيهــا ]ن ــا دجان ــا وأب ــبُّ الصَّابرِِيــنَ﴾ علي ــه[: ﴿وَالُله يُحِ ]قول

جــل وعــز:

بْرَارِ﴾()1(. وَابِ﴾، ﴿وَمَا عِنْدَ الِله خَيْرٌ لِلَْ ﴿ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّ

المسألة الثالثة: حاكمية النسق الثقافي في منهج الحافظ الذهبي في 
الحكم على الراوي لاسيما موسى بن قيس.

إنّ الرجـــوع إلى أقـــوال كثـــر مـــن أعـــلام أهـــل السُـــنةّ والجاعـــة في الحقـــول 
المعرفيـــة العديـــدة لاســـيا في الجـــرح والتعديـــل، وذلـــك لكونـــه المتكـــئ الـــذي 
ــوروث  ــهم في المـ ــن انغاسـ ــف عـ ــلام، يكشـ ــك الأعـ ــض أولئـ ــه بعـ ــتند أليـ يسـ
الفكـــري والنســـق الثقـــافي والنشـــأوي في التعامـــل مـــع الـــرواة بنحـــو عـــام وفي 
ــل  ــيا فضائـ ــلام( لاسـ ــم السـ ــت )عليهـ ــل البيـ ــل أهـ ــن رووا فضائـ ــرواة الذيـ الـ
ـــم ســـهل عـــى  ـــه الســـلام( بنحـــو خـــاص، ومـــن ث ـــام عـــلي )علي ـــن الإم أمـــر المؤمن

)1( شواهد التنزيل: ج1 ص168.



الفصل الثاني: سبب صدور الحديث النبوي، وعله سجال أعلام أهل السنّة والجماعة فيه
122

ـــرواة  ـــؤلاء ال ـــن ه ـــل م ـــا الني ـــيخن وحاكميته ـــنَّة الش ـــافي لسُ ـــق الثق ـــن بالنس المتكبل
لاســـيا عيّنـــة الدراســـة.

إنّ المتتبـع لأقـوال الحافـظ الذهبي في العديد من مصنفاته يلمس حاكمية النسـق 
الـرواة وأحاديثهـم وتجـلي تكبلـه بهـذا المـوروث العقـدي  الثقـافي في منهاجـه مـع 
المتعصـب لسُـنَّة الشـيخن وحاكميتهـا عـى فكـره، ومنهـا تعاملـه مـع موسـى بـن 
قيـس، فقـد أضطرب فيـه بن التوثيق لـورود حديثه في أحد الكتب السـتة وضَعْفِه، 
وأتهمـهُ بالغلـو في الرفـض لروايتـه فضائـل أمـر المؤمنن الإمـام علي )عليـه الصلاة 
والسـلام( وتفضيلـه إيّـاه عـى أبي بكـر مسـتدلا في هـذا التفضيـل عـى النصـوص 
الشريفـة عـن رسـول الله )صى الله عليه واله وسـلم( مما يكشـف عـن تكبل الذهبي 
وغـره من أعلام أهل السُـنةّ والجاعة بقيود الأنسـاق الثقافيـة والعقدية دون منهج 

علمـي، بـل يصـدق فيـه قول رهـم بنـت الخزرج:

)رمتني بدائها وأنسلت()1(. 

 وعليه: فقد جاء قوله عى النحو الآتي:

أ ـ وصفــه بالشــيعي الثقــة  في كتابــه الكاشــف، ووضــع أمامــه حــرف دال أشــارة 
الى أخــراج أبــو داود السجســتاني لــه في ســننه، فقــال:

)موســى بــن قيــس الحضرمــي، عصفــور الجنــة، عــن ســلمة بــن كهيــل، وعطيــة 
العــوفي، وعنــه أبــو نعيــم، وخــلاد بــن يحيــى، ثقــة شــيعي()2(. 

)1( التذكرة الحمدونية: ج7 ص85.
)2( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: ج2 ص307.
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ب ـ عــدّه في الضعفــاء وأتهمــه بروايــة المناكــر الغــلاة في الرفــض في كتابــه 
المغنــي، فقــال:

)موســى بــن قيــس عصفــور الجنــة روى عنــه أبــو نعيــم الفضــل لــه مناكــر وقــال 
العقيــلي من الغــلاة في الرفــض()1(.  

ج ـ ذكــره في كتابــه الميــزان وأظهــر حقيقــة منهجــه في ترجمــة الرجــال وتقييمهــم 
عــى أفكارهــم وعقائدهــم وليــس عــى صدقهــم مــن عدمــه أوحفظهــم  ونســيانهم 
ــة، ولــذا  أو ضبطهــم مــن تســاهلهم أوغرهــا ممــا يلــزم أعتــاده في ضوابــط الرواي

جــاء تقييمــه لــه واضحــا عِــبر قولــه:

ــه لأمــر المؤمنــن  ــن قيــس أظهــر تفضيل "حكــى عــن نفســه"، أي أنّ موســى ب
الإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــى أبي بكــر، فكيــف لا ينكــر الذهبــي والعقيــلي وبــن 

الجــوزي عليــه ذلــك ولا يتهمــوه بروايــة الأباطيــل؟!!

فكان قوله:

ــس  ــن عنب ــة. عــن حجــر ب ــس ]د، ص[ ويلقــب عصفــور الجن ــن قي )موســى ب
ــن موســى . ــد الله ب ــم، وعبي ــو نعي ــه أب وغــره. وعن

قال العقيلي: من الغلاة في الرفض .

قلــت: ))حكــى عــن نفســه، أن ســفيان ســأله عــن أبي بكــر وعــلي ]عليــه الصــلاة 
والســلام[، فقــال: عــلي أحــب إلي(( .

)1( المغني في الضعفاء: ج2 ص442.
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وقــال أبــو نعيــم: حدثنــا موســى بــن قيــس الحضرمــي، عــن ســلمة بــن كهيــل، 
عــن عيــاض بــن عيــاض، عــن مالــك بــن جعونــة، ســمعت أم ســلمة تقــول:

 ))عــلي عــى الحــق، مــن تبعــه فهــو عــى الحــق، ومــن تركــه تــرك الحــق، عهــدا 
معهــودا، قبــل يومــه هــذا((.

قال العقيلي: قد روى أحاديث ردية بواطيل . وأما ابن معن فوثقه.

وقال أبو حاتم: لا بأس به()1(. 

أقول:

ــو  ــم، وه ــوزي وغره ــن الج ــلي وب ــي والعقي ــه الذهب ــا قال ــى م ــر موس ــا يظ  وم
عــى هــدى مــن ربــه وبَيِّنـَـةٍ مــن أمــره في أتبــاع مــن أقــرن الحــق بــه ومعــه حتــى يــردا 
عــى رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( الحــوض، وقــد خــاب مــن أفــترى.

إذن:

لم يكــن موســى بــن قيــس مــن الضعفــاء في حفــظ الحديــث ولا يــروي الأباطيل، 
ولم يكــن مــن الوضاعــن، وأنــا مــن الموالــن المتمســكن بعــلي أمــر المؤمنــن )عليــه 
الصــلاة والســلام( فســاء العقيــلي وابــن الجــوزي وغرهمــا ذلــك، فأنكــروا حديثــه 

عــن رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم(:

»هي لك يا علي لستَ بدجال«.

فأفرغــوا ســجالهم فيــه وأفلســفوا مــن الحجــة والدليــل وبــان منهجهــم في 

)1( لسان الميزان: ج4 ص217.
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الاحتــكام إلى الأنســاق الثقافيــة التــي توارثوهــا في محاربــة فضائــل الإمــام عــلي وآل 
ــلم(. ــه وس ــه وال ــى الله علي محمد)ص

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الِله بأَِفْوَاهِهِمْ وَالُله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَْافِرُونَ﴾.

تــم الكتــاب بفضــل الله وفضــل رســوله)صى الله عليــه والــه وســلم(.وخر مــا 
نختــم بــه العمــل ذكــر الصــلاة عــى محمــد وال محمــد، فنقــول:

اللّهــم صــل عــى بضعــة نبيــك وصفــوة حبيبــك وقــرة عينــه مــا شرقــت شــمس 
ــم،  ــك المعّظ ــا ولي ــا وحليله ــى بعله ــل ع ــار، وص ــل والنه ــب اللي ــت، وتعاق وأفل
ووصي رســولك المقــدم عــى الخلــق أجمعــن، والمصطفــى مــن الأنبيــاء والمرســلن، 

والمختــار بعلــم عــى الخلــق أجمعــن.

 وصــل عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتــك مــن 
نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتــك .

وصــل ولدهــا، أئمــة الهــدى وأعــلام التقــى، عــلي بــن الحســن الســجاد، ومحمــد 
بــن عــلي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر الكاظــم، وعــلي 
بــن موســى الرضــا، ومحمــد بــن عــلي الجــواد، وعــلي بــن محمــد الهــادي، والحســن 
بــن عــلي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي، المنتظــر لإقامــة العــدل، وهــدم 

الجــور، وأحيــاء السُــنة، وإماتــة البدعــة.

ــالِي،  يــنِ وعِــمَادُ الْيَقِــيِن، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِي وبِهِــمْ يُلْحَــقُ التَّ فـ:»هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ«)1(. ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلَايَ ــمْ خَصَائِ ولَهُ

)1( نهج البلاغة بشرح محمد عبدة: ج1 ص30؛ نهج البلاغة بتحقيق صبحي صالح، الخطبة 3.
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اللهــم إنــا نصــلي عــى رســولك بــا صــى عليــه أخيــه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام(: 

ــا،  اتِ ودَاعِــمَ الْمَسْــمُوكَاتِ، وجَابـِـلَ الْقُلُــوبِ عَــىَ فطِْرَتَِ »اللهُــمَّ دَاحِــيَ الْمَدْحُــوَّ
ــدٍ عَبْــدِكَ  ائِــفَ صَلَوَاتِــكَ ونَوَامِــيَ بَرَكَاتِــكَ عَــىَ مُحَمَّ شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا، اجْعَــلْ شَرَ
ــعِ  افِ ، والدَّ ــقِّ ــقَّ باِلْحَ ــنِ الْحَ ــقَ، والْمُعْلِ ــا انْغَلَ ــحِ لمَِ ــبَقَ والْفَاتِ ــا سَ ــمِ لمَِ اتِ ــولكَِ، الْخَ ورَسُ
ــلَ، فَاضْطَلَــعَ قَائـِـمًا  امِــغِ صَــوْلَاتِ الأضََاليِــلِ كَــمَا حُمِّ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ، والدَّ
بأَِمْــرِكَ، مُسْــتَوْفزِاً فِي مَرْضَاتـِـكَ، غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولَا وَاه فِي عَــزْمٍ، وَاعِيــاً 
ــسِ،  ــسَ الْقَابِ ــى أَوْرَى قَبَ ــرِكَ، حَتَّ ــاذِ أَمْ ــىَ نَفَ ــاً عَ ــدِكَ، مَاضِي ــاً لعَِهْ ــكَ حَافظِ لوَِحْيِ
ــامِ،  ــنِ والآثَ ــاتِ الْفِتَ ــدَ خَوْضَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ ــطِ، وهُدِيَ ــقَ للِْخَابِ ــاءَ الطَّرِي وأَضَ
ــازِنُ  ــونُ، وخَ ــكَ الْمَأْمُ ــوَ أَمِينُ ــكَامِ، فَهُ اتِ الأحَْ َ ــرِّ ــلَامِ ونَ ــاتِ الأعَْ ــامَ بمُِوضِحَ وأَقَ
ــقِ.  لْ ــولُكَ إلَِى الْخَ ، ورَسُ ــقِّ ــكَ باِلْحَ ــنِ وبَعِيثُ ي ــوْمَ الدِّ ــهِيدُكَ يَ ــزُونِ، وشَ ــكَ الْمَخْ عِلْمِ
ــكَ، اللهُــمَّ  ــرِْ مِــنْ فَضْلِ ــكَ واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الْخَ اللهُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحاً فِي ظلِِّ
ــاءَه، وأَكْــرِمْ لَدَيْــكَ مَنْزِلَتَــه وأَتْـِـمْ لَــه نُــورَه، واجْــزِه مِــنِ  ــاءِ الْبَانـِـيَن بنَِ وأَعْــلِ عَــىَ بنَِ
ــهَادَةِ، مَــرْضَِّ الْمَقَالَــةِ، ذَا مَنْطـِـقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ فَصْــلٍ، اللهُــمَّ  ابْتعَِاثـِـكَ لَــه مَقْبُــولَ الشَّ
اتِ،  ــذَّ ــهَوَاتِ وأَهْــوَاءِ اللَّ ــعْ بَيْنَنـَـا وبَيْنَــه فِي بَــرْدِ الْعَيْــشِ وقَــرَارِ النِّعْمَــةِ، ومُنَــى الشَّ اجْمَ

ــةِ«)1(. ــفِ الْكَرَامَ ــةِ، وتُحَ ــى الطُّمَأْنيِنَ ــةِ، ومُنْتَهَ عَ ــاءِ الدَّ ورَخَ

)( والحمد لله رب العالمين على فضله وفضل رسوله

* * *

)1( نهج البلاغة بشرح محمد عبدة: ج1 ص121؛ نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة 72.
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- القرآن الكريم.

أتحــاف الســائل بــا لفاطمــة )عليــه الســلام( مــن المناقــب والفضائــل، محمــد بــن عبــد . 1
ــظ )ت 1035هـــ(،  ــهر بالواع ــافعي الش ــاوي الش ــقندي المن ــراوي القلش الله الأك
ــب  ــن المذاه ــب ب ــي للتقري ــع العالم ــع: المجم ــوي، طب ــم الموس ــد كاظ ــق: محم تحقي

ــران. الإســلامية لســنة 1427هـــ(، 2006م، ط1، طهــران ـ إي

ــدوب، . 2 ــعيد المن ــق: س ــيوطي، )ت: 911هـــ(، تحقي ــرآن، الس ــوم الق ــان في عل الإتق
ط1، لســنة: 1416 - 1996م، النــاشر: دار الفكــر.

الإلزامــات والتتبــع للدارقطنــي، المؤلــف: أبــو الحســن عــلي بــن عمــر بــن أحمــد بــن . 3
ــي )ت: 385هـــ(،  ــار البغــدادي الدارقطن ــن دين ــن النعــان ب ــن مســعود ب مهــدي ب
ــشر: دار  ــن هــادي الوداعــي، ن ــل ب ــد الرحمــن مقب ــو عب ــيخ أب ــق: الش ــة وتحقي دراس

 ــ -1985م. ــنة 1405ه ــة، لس ــة الثاني ــان، الطبع ــة - بروت/لبن ــب العلمي الكت

ــق . 4 ــه المحق ــة، الفقي ــكام الشريع ــن أح ــوال م ــوط الأق ــيعة وأح ــه الش ــات فق إجماعي
ــم  ــنة 1419هـــ(، 1998م، ط2، ق ــف لس ــع: المؤل ــشي، طب ــاعيل المرع ــيد إس الس

ــران. ــة ـ إي المقدس

الأحاديــث الطــوال، أبــو القاســم ســليان بــن أحمــد الطــبراني، تحقيــق: مصطفــى عبد . 5
القــادر عطــا، ط1، نــشر: دار الكتــب العلميــة، ســنة الطبــع: 1412هـــ(، 1992م، 

بــروت.
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ــات: . 6 ــق وملاحظـ ــق: تعليـ ــيخ الطـــبرسي، )ت: 548هــــ(، تحقيـ ــاج، الشـ الاحتجـ
الســـيد محمـــد باقـــر الخرســـان، 1386 - 1966م، النـــاشر: دار النعـــان للطباعـــة 

ــف الأشرف. ــشر - النجـ والنـ

إرشــاد القلــوب، الحســن بــن محمــد الديلمــي، طبــع: انتشــارات الشريــف الــرضي . 7
لســنة 1415هـــ(، 1994م، الطبــع: طهــران ــــ إيــران.

ــة، . 8 ــة: الثاني ــاويش، الطبع ــر الش ــق: زه ــاني، تحقي ــاصر الألب ــد ن ــل، محم أرواء الغلي
ــان. ــروت – لبن ــلامي، ب ــب الإس ــاشر: المكت ــنة: 1405 - 1985م، الن لس

ــن عاصــم . 9 ــبر ب ــد ال ــن عب ــن محمــد ب ــد الله ب ــن عب ــو عمــر يوســف ب الاســتيعاب، أب
النمََــرِيّ الأندلــسي القرطبــي المالكــي المعــروف بابــن عبــد الــبر )ت 463هـــ(، 
تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، طبــع: دار الجيــل لســنة 1412هـــ(، 1991م، ط1، 

بــروت ــــ لبنــان.

ــن . 10 ــد ب ــرم محم ــن أبي الك ــلي ب ــن ع ــو الحس ــة، أب ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب أس
محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني المعــروف بابــن الأثــر، )ت: 360 

هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت – لبنــان، انتشــارات إســاعيليان – طهــران.

ــن . 11 ــاشر: انجم ــرازي، الن ــن ش ــدر الدي ــم ص ــن إبراهي ــد ب ــات، محم أسرار الآي
ــران. ــفة إي ــت وفلس ــلامي حكم إس

الإصابــة في تمييــز الصحابــة، الحافــظ أحمــد بــن عــلي، ابــن حجــر العســقلاني )ت . 12
852هـــ(، دراســة وتحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــلي 
محمــد معــوض، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1415هـــ، 1994م، ط1، بــروت 

ــــ لبنان.
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ــة دار . 13 ــشر مؤسس ــع ون ــدر، طب ــد حي ــة، أس ــب الأربع ــادق والمذاه ــام الص الإم
ــروت. ــلامي، ب ــاب الإس الكت

ــب . 14 ــزي، ط1، منشــورات محمــد عــلي بيضــون، دار الكت ــاع الأســاع، المقري إمت
العلميــة، بــروت - لبنــان لســنة 1420 هــــ.

محمـود . 15 تحقيـق:  279هــ(،  )ت  البـلاذري  يحيـى  بـن  أحمـد  الإشراف،  أنسـاب 
الفـردوس العظم، صبحي المارديني، طبـع: دار اليقظة العربية، 1417هـ، 1997م، 

دمشـق ـ سـوريا.

الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح، الجزائر.. 16

بحــار الأنــوار، العلامــة الشــيخ محمــد باقــر المجلــسي، ط2 المصححــة، 1403 . 17
ه ــ - 1983 م، مؤسســة الوفــاء - بــروت - لبنــان – صرب.

البحــر الرائــق، ابــن نجــم المــصري، )ت: 970 هـ(، تحقيــق: ضبطه وخــرج آياته . 18
وأحاديثــه: الشــيخ زكريــا عمــرات، ط1، 1418 - 1997 م، النــاشر: منشــورات 

محمــد عــلي بيضــون - دار الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان.

البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، تأليــف: الإمــام بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر . 19
ــق  ــه وعل ــرج أحاديث ــه وخ ــط نصوص  ــ(، ضب ــشي، )ت: 794ه ــد الله الزرك ــن عب ب
ــة  ــه: د. محمــد محمــد تأمــر، منشــورات محمــد عــلي بيضــون، دار الكتــب العلمي علي

ــان ــروت - لبن ب

البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في الــشرح الكبر، ابــن الملقن . 20
سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــلي بــن أحمــد الشــافعي المــصري )ت: 804 ه(، 
تحقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد الله بــن ســليان ويــاسر بــن كــال، النــاشر : دار 



ال« إفراغ السجال في حديث النبي )(: »هِيَ لَكَ يَا عَلِي لَسْتَ بِدَجَّ
130

الهجــرة للنــشر والتوزيــع - الريــاض – الســعودية، ط1، 1425 ه - - 2004 م.

البيــان والتبيــان، أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت 255(، تحقيــق: عبــد . 21
الســلام محمــد هــارون، طبــع: دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان.

البدايــة والنهايــة، الحافــظ أبي الفــداء ابــن كثــر الدمشــقي )ت 774هـــ(، تحقيــق . 22
وتدقيــق وتعليــق: عــلي شــري، طبــع: دار إحيــاء الــتراث العــربي لســنة 1408هـــ(، 

1988م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

تاريــخ أســاء الثقــات، عمــر بــن أحمــد أبــو حفــص الواعــظ، )297 – 385(، . 23
ــت، ط1،  ــدار الســلفية، الكوي ــاشر : ال ــق ومراجعــة: صبحــي الســامرائي، الن تحقي

.1984 - 1404

تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والأعــلام، الحافــظ شــمس الديــن الذهبــي، . 24
تحقيــق: د. عمــر عبــد الســلام تدمــري، ط2 - دار الكتــب العــربي، بــروت - لبــان 

لســنة 1409هـ - 1998م .

ــو . 25 ــن المغــرة البخــاري أب ــم ب ــن إبراهي ــن إســاعيل ب ــخ الصغــر، محمــد ب التاري
ــروت -  ــنة 1406هـــ(، 1486م، ب ــة لس ــع: دار المعرف ــد الله )ت 256هـــ(، طب عب

ــان. لبن

التاريــخ الكبــر، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم أبــو عبــد الله الجعفــي البخاري . 26
ــروت -  ــنة 1407هـــ(، 1986م، ب ــة لس ــب العلمي ــع دار الكت )ت 256هـــ(، طب

لبنــان.

ــح . 27 ــن واض ــب اب ــن وه ــر ب ــن جعف ــوب ب ــن أبي يعق ــد ب ــوبي، أحم ــخ اليعق تاري
ــي  ــة الأعلم ــع: مؤسس ــوبي )ت 292هـــ(، طب ــروف باليعق ــاسي المع ــب العب الكات
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لســنة 1413هـــ(، 1993م، بــروت - لبنــان.

تاريــخ بغــداد وذيولــه، أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي . 28
ــد القــادر عطــا،  الخطيــب البغــدادي )ت 463هـــ(، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عب

طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1417هـــ(، 1997م، ط1، بــروت - لبنــان.

تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابن عســاكر . 29
)ت 571هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، طبــع: دار الفكــر للطباعــة 

والنــشر التوزيــع لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت ـ لبنــان.

ــوري . 30 ــة الدين ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــث، أب ــف الحدي ــل مختل تأوي
)ت: 276هـــ(، النــاشر: المكتــب الإســلامي - مؤسســة الإشراق، ط2- مزيــدة 

ــة، 1419هـــ - 1999م. ومنقح

تذكــرة الحفّــاظ، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن . 31
عثــان بــن قايــاز الذهبــي )ت 748هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت 

ـ لبنــان.

ــن . 32 ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــد ب ــالي محم ــو المع ــة، أب ــرة الحمدوني التذك
ــان.  ـلبن ــروت  ــنة 1416هـــ، 1996م، ب ــادر لس ــع: دار ص ــدون )ت 562هـــ(، طب حم

تــزاوج الاختصاصــات، نجيــب عبــد الواحــد؛ 3يونيــو2017؛ الدراســات . 33
ــالي.    ــم الع ــة التعلي البيني

ــد . 34 ــا، محم ــد منه ــرد كل واح ــا انف ــلم وم ــاري ومس ــم البخ ــن أخرجه ــمية م تس
بــن عبــد الله بــن حمدويــه النيســابوري الحاكــم أبــو عبــد الله )321 - 405( تحقيــق 
ــة، دار  ــب الثقافي ــة الكت ــاشر: مؤسس ــوت، ط1، الن ــف الح ــال يوس ــة: ك ومراجع
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ــروت، 1407. ــان، ب الجن

تفســر ابــن أبي حاتــم، ابــن أبي حاتــم الــرازي، )ت: 327هـــ(، تحقيــق: أســعد . 35
محمــد الطيــب، النــاشر: المكتبــة العصريــة.

تفســر الآلــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي . 36
البغــدادي )ت 1270هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن العرب، طبــع: دار الفكــر للطباعة 

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1414هـــ، 1994م، ط1، ب ــع لس ــشر والتوزي والن

ــن، . 37 ــمس الدي ــاز، ش ــن قاي ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــتدرك، محم ــص المس تلخي
أبــو عبــد الله الذهبــي )ت 748هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار 

الكتــب العلميــة لســنة 1426هـــ(، 2005م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

ــبر، )ت: 463هـــ(، . 38 ــد ال ــن عب ــف: اب ــانيد، تألي ــن أس ــأ م ــا في الموط ــد ب التمهي
ــع:  ــر البكــري، ســنة الطب ــد الكب ــن أحمــد العلــوي - محمــد عب ــق: مصطفــى ب تحقي
1387، طباعــة ونــشر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية - المغــرب.

تنزيــه الشريعــة المرفوعــة عــن الأخبــار الشــنيعة الموضوعــة، المؤلــف: عــلي بــن . 39
محمــد بــن عــلي بــن عــراق الكنــاني أبــو الحســن، )ت: 963ه ــ(، تحقيــق ومراجعــة : 
عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف - عبــد الله محمــد الصديــق الغــاري، نــشر: دار الكتــب 

العلميــة - بــروت، الطبعــة الأولى، لســنة 1399ه ــ.

تهذيــب التهذيــب، شــهاب الديــن أحمــد بــن عــلي الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني . 40
ــروت -  ــة لســنة 1415هـــ، 1995م، ب ــب العلمي ــع: دار الكت )ت: 852هـــ(، طب

لبنــان.

تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، الحافــظ المتقــن جمــال أبــو الحجــاج يوســف . 41
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المــزّي )ت 742هـــ(، تحقيــق وضبــط وتعليــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، طبع: 
ـــ لبنــان. دار الكتــب العلميــة لســنة 1425هـــ، 2004م، بــروت ـ

ــن . 42 ــلال الدي ــلام(، ج ــا الس ــة )عليه ــيدة فاطم ــل الس ــمة في فضائ ــور الباس الثغ
ــري )ت  ــن الخض ــابق الدي ــن س ــد ب ــن محم ــر ب ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي عب الس
ــصر. ــا - م ــنة 1411هـــ(، 1991م، طنط ــتراث لس ــة لل ــع: دار الصحاب 911هـــ(، طب

ـ الهند لسنة . 43 الثقات، ابن حبان، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، بحيدر آباد الدكن ـ
1393هــ.

جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن )تفسـر الطـبري(، أبـو جعفـر محمـد بـن . 44
جريـر الطـبري، طبـع: دار ابن حزم ــ دار الإعلام لسـنة 1423هــ(، 2003م، ط1، 

بـروت ـــ لبنان.

ــد . 45 ــو محم ــس أب ــن إدري ــد ب ــم محم ــن أبي حات ــن ب ــد الرحم ــل، عب ــرح والتعدي الج
ــع: 1952م،  ــنة الطب ــربي، س ــتراث الع ــاء ال ــشر: دار إحي ــي، ط1، ن ــرزاي التميم ال

ــروت. ب

جماليــات التحليــل الثقــافي الشــعر الجاهــلي نموذجــاً، د. يوســف عليــات، . 46
المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، بــروت - لبنــان،  ط1 لســنة 2004م.

حاشــية رد المختــار، ابــن عابديــن، )ت: 1252 هـــ(، تحقيــق: إشراف: مكتــب . 47
ــة، 1415 - 1995 م،  ــة مصحح ــدة منقح ــة: جدي ــات، الطبع ــوث والدراس البح

ــان. ــع - بــروت – لبن ــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزي الن

ــه . 48 ــق الناظــرة في أحــكام العــترة الطاهــرة )عليهــم الســلام(، العــالم الفقي الحدائ
المحــدث: الشــيخ يوســف البحــراني، )ت: 1186هـــ(، طبــع ونــشر: مؤسســة النــشر 
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الإســلامي لجاعــة المدرســن، قــم - إيــران.

حياة الحيوان الكبرى، الدمري، ط دار الفكر - بروت.. 49

خديجــة بنــت خويلــد )عليهــا الســلام( أمّــة جمعــت في امــرأة، الســيد نبيــل . 50
قــدوري حســن الحســني، نــشر: شــعبة الدراســات والبحــوث الإســلامية في العتبــة 
الحســينية المقدســة، طبــع: مؤسســة الأعلمــي لســنة 1432هـــ(، 2011م، ط1، 

بــروت ــــ لبنــان.

خصائــص أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب -عليــه الســلام-، أبــو عبــد الرحمن . 51
ــة المعــلا لســنة 1406هـــ(،  ــع: مكتب ــن شــعيب النســائي )ت 303هـــ(، طب أحمــد ب

ــت. 1986م، ط1، الكوي

دلائــل الإمامــة، محمــد بــن جريــر الطــبري )الإمامــي( )ت أوائــل القــرن الرابــع . 52
هـــ(، طبــع: المطبعــة الحيدريــة لســنة 1383هـــ(، 1963م، ط2، النجــف الأشرف ــــ 

العــراق.

ذخائـر العقبـى في مناقـب ذوي القربـى، الحافـظ محـب الديـن أحمـد بـن عبـد الله . 53
الطـبري )ت 911هــ(، طبـع: دار المعرفة للطباعة والنشر لسـنة 1393هـ، 1974م، 

بروت ـــ لبنان.

ذم الـكلام وأهلـه، المؤلـف: الشـيخ أبـو إسـاعيل عبـد الله بـن محمـد الأنصـاري . 54
الهـروي، )ت: 481ه ـ(، تحقيـق ومراجعـة: عبد الرحمن عبـد العزيز الشـبل، الناشر: 
مكتبـة العلـوم والحكـم - المدينـة المنـورة، الطبعة الأولى، لسـنة 1418ه ـ - 1998م.

ــو . 55 ــل بنــي النبــي الهــادي )عليهــم الســلام(، أب رشــفة الصــادي مــن بحــر فضائ
بكــر شــهاب الديــن الحضرمــي )ت 1341هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة للطباعــة 
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والنــشر والتوزيــع لســنة 1418هـــ(، 1998م، بــروت ـ لبنــان.

الـروض الفائـق في المواعظ والرقائق، الشـيخ شـعيب الحريفيـش )ت 801هـ(، . 56
تهميـش: زيـن الديـن المليبـاري، طبـع: المطبعـة الميمنيـة لسـنة 1304هــ(، 1887م، 

القاهـرة - مصر.

ســبل الهــدى والرشــاد، الصالحــي الشــامي، الوفــاة: 942هـــ(، تحقيــق: الشــيخ . 57
ــب  ــاشر: دار الكت ــنة: 1414 - 1993م، الن ــود، ط1، لس ــد الموج ــد عب ــادل أحم ع

ــان. ــة، بــروت – لبن العلمي

سلسـلة الأحاديـث الصحيحـة وشيء مـن فقههـا وفوائدهـا، تأليـف: أبـو عبـد . 58
الرحمـن محمـد نـاصر الديـن بـن الحـاج نوح بـن نجـاتي بـن آدم الأشـقودري الألباني، 
)ت: 1420هــ(، نـشر: مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيع، الرياض الطبعـة : الأولى ، 

) لمكتبـة المعـارف (

سُــنن أبي داوود، أبي داود ســليان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق وتعليــق: . 59
ســعد محمــد اللحــام، ط1، نــشر دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، ســنة الطبــع: 

1410هـــ(، 1990م، بروت.

ســنن ابــن ماجــة، للحافــظ أبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة، . 60
)ت: 273ه ــ(، تحقيــق وترقيــم وتعليــق: محمــد فــؤاد عبد الباقــي، دار الفكــر للطباعة 

والنــشر والتوزيــع.

صحيـح وضعيـف سـنن الترمـذي، تأليـف: محمـد نـاصر الديـن الألبـاني، )ت: . 61
1420هــ(، مصـدر الكتـاب: برنامـج منظومـة التحقيقـات الحديثيـة -المجـاني- من 

إنتـاج مركـز نـور الإسـلام لأبحـاث القـرآن والسـنة بالإسـكندرية.
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سُــنن الدارمــي، عبــد الله بــن عبــد الرحمــن، )ت: 255هـــ(، تحقيــق: فــوّاز أحمــد، . 62
ط1- دار الكتــاب العــربي، بــروت - لبنــان لســنة 1407م.

ســنن النســائي، جــلال الديــن الســيوطي، ط1، نــشر: دار الفكــر للطباعــة . 63
والنــشر والتوزيــع، ســنة الطبــع: 1348هـــ(، 1930م، بــروت.

ــق-. 64 ــدال، دمش ــة الاعت ــن، ط: مطبع ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــي، عب ــنن الدارم سُ
ســوريا لســنة 1349هـــ.

ــة . 65 ــة العربي ــع: دار النهض ــي، طب ــد بيوم ــلام(، محم ــا الس ــة )عليه ــيدة فاطم الس
ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1410هـــ(، 1990م، ب لس

الســرة النبويــة، ابــن إســحاق، محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلبــي، تحقيــق: . 66
د. ســهيل زكار، ط1، نــشر: دار الفكــر، ســنة الطبــع: 1398هـــ، نــشر: دار الفكــر.

شـذرات الذهـب في أخبـار مـن ذهـب، ابن عاد الحنبـلي )أبي الفـلاح عبد الحي، . 67
ت 1089هــ(، ذخائـر الـتراث العـربي، دار إحيـاء الكتـاب العربي، بـروت – لبنان، 

)د. ت(.

شرح الأخبــار، القــاضي النعــان المغــربي، )ت: 363هـــ(، تحقيــق: الســيد محمــد . 68
الحســيني الجــلالي، ط2، لســنة: 1414هـــ(، النــاشر: مؤسســة النــشر الإســلامي، قم 

المشرفــة.

شرح صحيح مسلم، النووي، ط دار إحياء التراث العربي.. 69

شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، الحاكــم الحســكاني الحــذّاء الحنفــي، تحقيــق: . 70
الســيد محمــد باقــر المحمــودي، ط1، نــشر: مؤسســة الطبــع والنــشر التابعــة لــوزارة 

الثقافــة والإرشــاد الإســلامي، ســنة الطبــع: 1411هـــ(، 1990م، طهــران.
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صحيــح ابــن حبــان، ابــن حبــان، )ت: 354 هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، . 71
ط2، لســنة: 1414 - 1993 م، النــاشر: مؤسســة الرســالة.

صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي )ت 852هـــ(، طبع: . 72
دار الفكــر، طبعــة أوفســيت، بــروت ـ لبنــان.

صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت 261هـــ(، طبــع: دار الفكــر، بــروت . 73
ــــ لبنان.

صحيفة المدينة، يوم الاثنن، 28شوال-1يوليو2019.. 74

ــس، . 75 ــع دار النفائ ــا، طب ــت الباش ــور رأف ــات، الدكت ــاة الصحابي ــن حي ــورة م ص
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ــان. لبن
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1410هـــ(، 1990م، ط1، بــروت - لبنــان.

العقــد الفريــد، أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــسي )ت 328هـــ(، . 78
طبــع: دار الكتــاب العــربي لســنة 1403هـــ(، 1983م، بــروت - لبنان.
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